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بسو الله الرحمن الرحيه 


قال الله تعالي: لإ بزع الله لين اموا مِنْكُوْ اليو أُونُوا ايلم 


ڪرجا وَاللَةُ وما يَعْمَلُونَ كييرٌ 4 . 


[المجادلة:1 1[. 


الإهداء 


إلى والدي ووالدق رحمهما الله... 
إلى إخوتي وأحواتي وزوحتي حفظهم الله... 
عرفاناً مني ببعض حقوقهم علت. 


أهدي هذا البحث المتواضع. 


بن عياش الطاهر. 


شكر وعرفان 


أحمد الله تعالى على توفيقه وامتنانه» وعظيم فضله وتتابع إحسانه» وأشكره سبحانه 
على ما تفضّل به علي من نِعَمِهِ الوافرة . 

وعملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يشكر الله من لا يشكر الناس."؛ فإنني أتقدم 
بالشكر الحزيل إلى أصحاب الفضيلة أساتذق الكرام» والشكر واب أولاً للأستاذ المشرف: د/ 
الحاج عيفة على جميل مساعدته» وحسن تعاونه حتى وصل هذا العمل إلى منتهاه» فله مني 
أغلى وأمى عبارات الشكر والتقدير. 

كما أتقدم بالشكر الحزيل إلى الأستاذ الفاضل: د/ شريفي أحمد على ما تفضل به من 
نصائح وتصحيحات» على الرغم من كثرة مشاغله وتعدد مسؤؤلياته» فجزاه الله خيراً. 

كما أنني أزحي الشكر الحزيل والثناء الحميل إلى الأستاذة درفون س. التي كانت لي حير 
معين في إبحاز هذه المذكرة فلها مني كل التقدير والاحترام. 

كما لا يفوتني أن أذكر بالشكر والامتنان كل من مد إل يد العون والمساعدة أو أسهم 
في إبحاز هذا العمل وإخراحه إلى حيز الوحود. 

وقَّق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 


بن عياش الطاهر. 


إن المتتبع لتاريخ المغرب الإسلامي بصفة عامة وتاريخ الدولة الموحدية على 
وجه الخصوص» سيشدٌ انتباهه ذلك العدد الكبير للعلماء في مختلف أصناف العلومء 
وماتميزوا به من مستوى علمي راقي» والمعلوم أن فترة حكم الموحدين في ا مغرب 
الإسلامي (668-515ه/1269-1121م)» شهدت حركة فقهيةكبية» 
فكانت الصفة العلمية الأولى التي ّى كما هؤلاء العلماء هي الصفة الفقهية» فكان 
لهم -بذلك- الدور الريادي في شت المحالات؛ دينيةَ كانت أم سياسية. 

والمقصود بالمغرب الإسلامي: المفهوم الواسع الذي يشمل المغرب الإسلامي 
بأقطاره الثلاث: الأدن» والأوسطهء والأقصىء بالإضافة إلى الأندلسء فالمعروف أن 
تأثير الأندلس الفقهي في المغرب أَبْيَنُ من تأر الأندلس بالمغرب» بينماكان التأثير 
السياسي للمغرب في الأندلس أقوى من التأثير الأندلسي في المغرب؛ ومع ذلك 
فهمايُمَدَانٍ قطرا واحداء من حيث الامتداد الجغرافي» والمناخ السياسي والانتماء 
الديني» وإن أمكن فصلهما سياسيا في بعض الفترات التاريخية: إلا أنه من العسير 
فصلهما فكريا وعلمياء لأن بين علمائهما من التداخل والترابط والتواصل ما يتعذر 
0 

وانصبّت الدراسة على الفترة الموحدية أساساء وشلت أيضا نماية العصر 


المرابطي» والأهم من ذلك أنَّ الأوضاع المذهبية التي انتهى إليها العصر الموحدي 


ورشمتها السلطةء واتتصر لما الفقهاء هي نفسها الأوضاع المذهبية الت استقرّت 
عليها الدويلات الإسلامية بالمغرب الإسلامي بعد سقوط الموحدين. 

ولأن العصر الموحدي عصر ازدهار المعارف وتنوعهاء فقد كان للفقهاء 
المالكيين المعاصرين هذه الفترة يد طولى في تطوير هذه المعارف» والخروج يها إلى حيّز 
الحياة العلمية الراقية. ولم نع تباين المشارب الدولة الموحدية من تبني أفكار وآراء 
هؤلاء الفقهاءء رغم العداء الذي كانوا يكثونه للفقه المالكي وفروعه ومثليه» بل 
تعدى ذلك إلى تشجيعهم ورعايتهم للمؤلاء الفقهاء والأدباء وهذا راجع إلى التحرر 
الفكري الذي تحلّى به الحكام الموحدون» وتبنيهم للعلوم النقلية والعقلية -على حد 
سواء-» حتى اشتهرت الفترة التي حكمها الموحدون بالمغرب الإسلامي باسم فترة 
العصر الذهبي للعلوم النقلية. 

وتكاد بجمع المصادر التاريخية المختلفة على أن الفقه المالكي ازدهر ازدهارا 
كبيرا في فترة حكم الموحدين» عكس الجانب العقدي الذي اتخذ منحى آخحر غير 
المنحى الذي كان عليه في القرون التي سبقت الدولة الموحدية» والملفت للنظر أيضا 
أن هذا الفقه شاع في مذهبين: المذهب الظاهري. الذي كان سائدا ومفضلا لدى 
أغلبية الحكام الموحدين» والمذهب المالكي» الذي كانت له الريادة في كامل المغرب 
والأندلسء وكان يمثله ل الفقهاء والطبقة الشعبية» ولم يتمكن أحدٌ من طمسه 


ونحوه, رغم الفترات العصيبة التي مر يما. 


ومن المعلوم أن الدولة الموحدية قامت أول الأمر على أساس محاربة التقليد 
والجمود والاحتكار والتعصب المذهبي» وهذا ما كان يدعو به المهدي بن تومرت 
أول الأمرء لكنّه لم جد لذلك صد إلا بعد تولي المنصور الموحدي لزمام أمور 
الدولة» وكان هدفهم من ذلك تقليص نفوذ الفقهاء المالكية» الذي كان قد 
استفحل في عهد الدولة المرابطية»ء وقدكانت هذه المحاولة هي الأولى من نوعها ي 
تاريخ المذهب المالكي منذ قدومه وانتشاره في المغرب الإسلامي. 
وما أن العداء بين الفقهاء المالكية وحكام الدولة الموحدية قائم في هذه 
الفترة» فإِنٌ الصدام بين الطرفين سيكون لا محالة» والصرع الفكري الذي سيدور 
بينهم هو موضوع الحديث في هذه الدراسة؛ وللحوض في ذلك وخب تحديد 
إشكالية للموضوع: تنطلق من رفض كلا الطرفين لمنهج غريمه:؛ وحاولة كل منهما 
تقويض أسس مذهب الطرف الآخرء فكانت هذه انطلاقة هذا البحث. 
وعلى هذا الأساس قمت بطرح عدة تساؤلات احتهذّث في الإحابة عليها 
في هذه الدراسة ومنها: 
8 وضعية الفقه والفقهاء المالكية قي الدولة الموحدية التي تبنت مذهبا مخالفاء 
وف المقابل ماهو المذهب الذي حاول الموحدون تطبيقه واعتماده كمذهب 
رسمي لدولتهم القائمة آنذاك؟. 
۵ ماهو تأثير السلطة والفقهاء قي توجيه الحركة المذهبية في المغرب الإسلامي 


خلال العصر الموحدي؟. 


©» أماالإشكال الأساسيء والذي فرض نفسه على الدراسة فهو: متعلق بطبيعة 
العلاقة بين السلطة الحاكمة وهي الدولة الموحدية مَل في حكامهاء والسلطة 
الدينية الممَثّلّة في الفقهاء المالكية:؛ وكيف واحجهت هذه الطبقة الأخيرة تحدي 
GEE‏ 
وللإحابة على هذه التساؤلات وغيرهاء وحدث نفسي مُتبعا المنهج الوصفي 
التحليلي» والاستقرائي اللذين أراهما مناسبين لطبيعة هذا البحثء إن ل أقل قُرضا 
على تلقائيا خلال خوضي في غمار هذا الموضوع. 
وحتى أضفي على البحث طابع البساطة» والبعد عن كل مايسبب إشكالا 
لدى القارئ الكري» ارتأيت أن يكون العمل مقسما إلى مقدمة وثلائة فصول؛ 
فخاتمة» مع ذيل يتضمن ملاحق متنوعة وفهارس لما علاقة بالموضوع المجتاول. 
استهللت الدراسة بمقدمة» تناولث فيها أهمية الموضوع وإشكالياته المتعددة, 
والمنهج المتبع في الدراسة» مع عرض مختصر لعناصر البحث» كما أشرت فيها إلى 
الدراسات السابقة التي اعتنت بالموضوع من قريب أو من بعيد» وكأي مقدمة 
لبحث علمي؛ فقد تضَّمَنَتْ مقدمة بحثني أسبابا كانت هي الدافع لاختياري هذا 
الموضوع» كما لا تخلو المقدمة من إشارات إلى أهم الصعوبات التي واجهتني خلال 
إعداد هذا الببحث» وكغيرها من الدراسات فقد جاءت المقدمة مشتملة على عنصر 


ثم أفردت الفصل الأول للمذهب المالكي وفقهائه»ء قبل قيام الدولة 
الموحدية» كما ضهنت مفهوما لمصطلح المذهب وبداية ارتباطه بالفقهاء. وبروز 
ظاهرة التعصب إليهم» وكان هذا كله موضوع حديث المبحث الأول من هذا 
الفصل. 

ولان نشأة المدرسة المالكية كانت في المشرق الإسلامي؛ فقد عزحت في 
هذا الفصل بمبحث ثانٍ ضمُنتُةُ تاريخ المدرسة المالكية في المشرق» مع تعريفف 
بشخصية مالك بن أنس صاحب المذهبء وأهم أصوله؛ وتطرقث في المبحث 
الثالث إلى كل ماله علاقة بالمذهب المالكي في المغرب الإسلامي» من بداية دخوله 
وانتتشاره إلى قبيل قيام الدولة الموحدية, منوّها في ذلك بالمكانة التي كان يحظى ها 
الفقهاء المالكية قبل الفترة المدروسة -(فترة حكم الموحدين)-. 

أما الفصل الثاني الذي عنونته بالدولة الموحدية والمذهب المالكي» فققد 
قّمته إلى مبحثئين رئيسيين: الأول بعنوان: قيام الدولة الموحدية في المخغرب 
الإسلامي»» جاء كتعريف للطرف الأول والأساسي في الموضوع وهم الموحدون» أما 
اللبحث الثاني: والذي هو بعنوان: مكانة الفقهاء المالكية عند السلطة الموحدية» 
فقد تناولث فيه هذه المكانة بالدراسة» متّبعا في ذلك تسلسل الخلفاء الموحدين» 
فحاء الؤكيز فيه حتخاصة- على الخلفاء القلاثة الأول عبد المؤمن ين عليء» وابنه 
أبو يعقوب يوسف» وأخيرا حفيده المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن» مع إشارات 


مختصرة لهذه المكانة في عصر بقية الخلفاء الموحدين. 


أما فيما يمخص الفصل الثالث -والذي يُعتبر صلب موضوع الدراسة- فقد 
جاء بعنوان: طبيعة العلاقة بين الفقهاء المالكية والسلطة الموحدية» وقشمته هو 
بدوره إلى مبحثين أساسيين تناولث في أوهما: مظاهر عداء السلطة الموحدية لطبقة 
الفقهاء المالكية» من خلال دعوة الحكام الموحدين لهم بالرحوع إلى الكتاب والسنةء 
وما انر على ذلك من حرق لأمهات كتب الفروع المالكية» وامتحان للفقهاءء 
واتهامهم بشتى التهم» كما أشرت في هذا المبحث إلى قضية انتصار الدولة الموحدية 
للعقيدة الأشعرية وا مذهب الظاهري» ورفضها للمذهب المالكي وفروعه. 

أما اللبحث الثاني من هذا الفصل المهم. فقد جاء كنتيجة حتمية للمبحث 
الذي سبقه» فكانت فكرته الأساسية تدور حول ردود فعل الفقهاء المالكية من 
سياسة الساطة الموحدية؛ كعزوفهم عن تولي الخطط الحكومية» وتزعمهم لأهم 
الفورات ضدهم» وتنشيط حركة التأليف المضادة للمشووع الموحدي الرامي إلى 
طمس المذهب المالكي» وأخحيرا -وليس أخحيرا- مشائكة الفقهاء في النزاعات 
السياسية القائمة آنذاك في البيت الموحدي حول أحقية كل واحد في تولي العرش. 

وحاءت خاقة البحث لعرض أهم مايمكن أن نستخلصه من هذا البحث 
كإحابة على ماورد في اوو مسن إشكاليات» كما تضمّن البحث سبعة (07) 


ملاحق رأيتها وظيفية وهادفة» تخدم الموضوع. 


أسباب اختيار الموضوع: 
أولا: حاء اختياري لهذا الموضوع نابعا -ابتداءً- من ميولات شخصية 
للبحث في المواضيع الفكرية والمذهبية على وجه الخصوص. 
انيا: ظلت فكةة التأثير والتأثر -وقبلها الصراع- بين الفقهاء المالكية 
والسلطة الموحدية تراودني منذ السنوات القليلة الماضية» وبعد الإطلاع على بعض 
المصادر والمراجع؛ رأيت أن في الموضوع ثغرة لابد أن تسد » وأنه موضوع يستحق 
البحث, فالمتأمل في حال المذهب المالكي -الذي مل المذهب السب في المغرب- 
تقد ةا لاتدا سنس ا تدر اتن افيه 
في باب العقيدة وشيء منها في جانب الفروع. 
الفا: رغبتي في الإطلاع على الأصول التي اعتمدها الموحدون في تكوين 
فكرهم ومن ثمة دولتهم وكيف أصبحوا مؤثرين في غيرهم» بعد أن كانوا في جملة 
المتأثرين؟. 
رابعسا: قضية إحراق الكتب المالكية وما اكتنفها من غموض جعلن أبحث في 
الموضوع.؛ بحكم أنه حزء لا يتجزأ من الصراع القائم بين السلطة الموحدية والفقهاء 
المالكية آنذاك. 
الدراسات السابقة: 
بين موقفين -ناقم ومدافع- عن المالكية» نحد بعض الدراسات التي بذلت 


جهدا ق بيان الدور الذي قام به المالكيةة, وتوحيلهم لبلاد المغرب الإسلامي ق 


إطار المذهب الواحد» هذا ما نلمسه في كتابات بحم الدين المنتاقي» وحمد المامي؛ 
اللذين تطرقا من خلالما إلى الصراع بين المالكية والموحدين» لكتها تبقى مجرد 
إشارات» كما لا نسى أبحاث محمد المغراوي ومقالاته في هذا الشأن» ومن أهمها 
مقاله في بجلة آفاق الثقافة والتراث بعنوان: " تطور علاقةالسلءطة الموحدية 
بفقهاء المذهب المالكي إلى عهد يعقوب المنصور", وكتابات عمر الجميدي 
الذي وضّح من خخلاهها مقاومة المالكية » وأن الفضل يرحع إليهم في توحيد المغرب 
الإسلامي في إطار المذهب الواحد ( المالكي)» كما أفادنا عبد السلام شقور: 
الأستاذ بكلية تطوان المغربية ببحث عنوانه: "جهود المالكية في مواجهةالفرق 
المخالفة"". ولا ننسى جهود الأستاذ لخضر بولطيف ساليل الجامعة الجزائرية» وبحوثه 
اللفيدة ف هنا المحال سكم تخصصه ومنها: مول الشهور والمفيد الموسوم ب" 
فقهاء المالكية والتجربة السياسية الموحدية في الغرب الإسلامي". 

وقي المحال الجامعي -وأعني به المذكرات الجامعية-» فقد قام الطالب يونس 
بحري من كلية العلوم الإسلامية بخروبة بإنحاز بحث قيّم عنوانه: " الفقه المالكي في 
عصر الموحدين"» ورغم سَبْقِهِ للموضوع. إلا أنَ الطالب اقتصر في دراسته هاته 
على الجانب الفقهيء وأو كل اهتمامه لدراسة الفقه كعلم قائم بذاته في تلك 


الفترة» مهملا بذلك علاقة الفقهاء بالسلطة الموحدية. 


تقييم المصادر والمراجع: 

ولتحرير العمل تتبعتٌُ مادة الموضوع في مضانّهاء لاسيما المصادر الموحدية» 
وكتب التراحم والطبقاتءه بالإضافة إلى كتب العقائد والملل والنحل وغيرها من 
اللصادر» إلى جانب جملة من لمراجع العربية والاستشراقية» والمذكرات الجامعية 
والمقالات في الدوريات والدراسات غير المنشورة» وهي في مجموعها تتطلب تتبعسً 
واستقراءاً واستنتاجاء لانتقاء ما يُمكن أن يخدم الموضوع. 

ويليق بي ا أن أعترف بتوفر المادة التاريخية المتعلقة بالتاريخ المذهبي 
للمعكرب الإسلامي في العصر الموحدي» وسهولة الوصول إليهاء بين مخطوطات 
محققة» ومصادر مخرتحة: ودراسات متجددة؛ عربية واستشرقية» إلا أنني حاولت 
الاقتصار على ما يخدم الموضوع ويفي بالغرض المقصود. 

بعد جح مع قدر معتبر من المادة التاريخية كان من الطبيعي أن ينصبٌ 
الاهتمام على المصادر المعاصرة للأحداث أو القريبة منهاء ويأتٍ في مقدمة هذه 
المصادر: "أخبار المهدي بن تومرت وابنتداء دولة الموحدين" لأبي بكر 
الصنهاجي المكن بالبيذق (ت. أواحر القرن 6ه/12م)» ورغم ما يتلمسه القارئ 
من سذاحة الكاتب» إلا أنه أفاد في كشف بعض حوانب شخصية ابن تومرت 
الغامضة وماكان يُسِوٌثثٌ به للمقربين من أتباعه» وما كان يعتقده أتباع ابن تومرت 


فيه من خوارق وكرامات» وكتاب " نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار 
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الزمان " لابن القطان المراكشي المتوف منتصف القرن7ه/13م؛ ورغم ولائه المطلق 
للتوحه الموحدي سياسيا ومذهبياء إلا أنه أمدّنا بمعلومات قيّمة ونصوص ثمينة عن 
سير خلفاء الدولة الموحدية» وعلاقتهم بالفقهاء والصلحاء ومشل ذلك بجده في 
كتاب "الم بالإمامة؛ على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم 
الارن“ لے السك من س خت الصا ت 511824578 کاو ف 
تسا في البلاط الموحدي طويلا. 

أما عبد الواحد لمراكشي ( ت. 647ه/ 1249م)» فقد عاصر الموحدين 
قبل رحلته إلى المشرق» ولف كتابه "المعجب في تلخسيص أخبار المغرب" بعيدا 
عن البلاط الموحدي» ما أضفى عليه مصداقية أكثر جعله أهم المصادر التي 
اعتمدت عليها. 

كما أنه وجب الاهتمام بما خلّفه ابن تومرت من كتابات» والتي معت في 
بجموع "أعز ما يطلب" لأتبِيّن من علالها ان المنهج التومرت عقيدة وفقها 
وسلوكاء ذلك المنهج الذي إلتزمه حلفاؤه من بعده إلى أن انحل عقدة عقدة. 

كماأنني وحذث مادة غزيرة في بعض المصادر المرينية المعادية لوه 
التومرتي ك'الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مديية فاس"لابن أبي زرع (ت.728 ه/1328م)» الذي صئّفهُ صاحبه لتقب 
من الأمسراء المسرينيين» وقريبٌ منه كناب "بيوتات فاس الكبرى' لإسماعيل بن 


الأحمررت.807ه/1405م) الذي عاش في البلاط المريني أيضًا. 


كما انصب اهتمامي على الجزء السادس من تاريخ العلآمة ابن خلدون ( 
ت.808ه/1406م) الذي ظفرث منه بمادة لاغ لي عنهاء مع أن ابن خحلدون 
لم ياعزم تمام الالتزام با أوصى به المورحين في مقدمته؛ بتجتب التشيع للآراء 
والمذاهب» والاستقلال عن السلطة؛ والتزام الحياد في الكتابة التاريخية؛ وظهر منه 
شيء من ذلك باعتباره رحل سياسة ودين قبل أن يكون مؤرحا. 

أما المادة الثمينة هذا البحث فقد وحدتما في كتب التراحم وأهمها: كتاب" 
التكملة لكتاب الصلة "لابن الأبار القضاعي البلانسي (ت. 658ه/1259م)» 
وكتابه الآحر "الحلة السسيراء", ثم كتاب " الذيل والتكملة لكتابي الموصول 
والصلة " لابن عبد الملك المراكشي (ت.703ه/1303م)»كما استعنت بكتاب 
"الملل والنحل" للشهرستاني (ت.548ه/1153م). 

ومن كتب التراحم المغربية أيضًّاكتاب" عنوان الدراية فيمن عرف من 
العاماء في المائة السسابعة ببجاية " لأبي العباس الغبرينبي (ت.704ه/ 
4م الذي عاصر س قوط الموحدين» وتتع في كتابه أحبار الفققهاء 
والصالحين في بحاية بالمغرب الأوسطء ومن وقد عليها منهم مغاربة وأندلسيين؛ ومن 
أبرز كتب التراحم الأندلسية -أيضا التي لاغنى للباحث عنها-» كتاب: "تاريسخ 
علماء الأندلس" لابن الفرضي (ت.403ه/ 1012ءم)» وكتاب "تاريخ قضاة 
الأندلس' (المرقبة العليا في من يستحق القضاء والفتيا)» لأي الحسن النباهي 


(المتوق: نحو 792ه/1389م). 


وض من كتسب التراحم كانت استفادتي -أيضًّا- من كتب الطبقاتء وفي 
مقدمتها طبقات الالكية» أذكر منها: " ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك" للقاضي عياض اليحصبي (ت.544هم/ 1149م 
و"الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب" لابن فرحون المالكي 
(ت.799ه/1396م): وذيل الكتاب : "نيل الابتهاج بتطريز الديباج" لأحمد 
ا ا الک (ت.963 ه/1036م)» أا أب و اله دس المقري 
6163210415 ا رارزا دوو عا یو ول 
موسوعته الشهيرة ب: "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها 
لسان الدين بن الخطيب". 

أما المراجع فقدكانت استفادتي الكبرى من دراسات ومؤلفات الباحث 
التونسي المتخصّص عبد الجيد النجار» من خلال دراساته حول: " المهدي بن 
تومرت» حياته وآراؤه وثورته الفكرية والاجتماعية بالمغرب ".2 و" تجربة 
الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت, الحركة الموحدية بالمغرب أوائل القرن 
السادس الهجري ". 

دفن اشم الدراسنات اة الق اتاد :في لحت دراس الات الجرانتري: 

لخضر محمد بولطيف» الموسومة ب :"فقهاء المالكية والتجربة السياسية الموحدية 


في الغرب الإسلامي", التي لا ينكر أهميتها إلا مغالب. 


وعن المراجع باللغة الأحنبية فقدكانت استفادت منها يسيرة اقتَصَرَتْ على 
كتاب : [Aube du malikisme ifriqiy€n‏ للمستشرق هادي 
روحي إدريسء وعن الدراسات التي تناوالت تاريخ المهدي بن تومرت والدولة 
الموحدية» استعنت بكتابي:  Sur la doctrine du Mahdi Ib"‏ 
1 للباحث: روبار رونشفيغ» وكتاب: Les Almohades,‏ 
Histoire dune dynastie Berbere‏ لصاحبه: رون مييه. 
ومن جملة الدراسات التي استفدت منهاء الرسائل الجامعية وق مقدمتها 
رسالة الماحستير للطالب يونس بحري تحت عنوان:"الفقه المالكي في عصر 
الموحدين", والتي كانت لي خير معين في تتبع الفقه المالكي في الفترة المدروسة. 
هذه أسماء بعض ما أفاد موضوع البحث من مصادر ومراحع» أما البقية 
فيجدها القارئ الكريم مُنبتة قي آحر المذكرة ضمن قائمة المصادر والمراحع. 
أما الصعوبات التي واجهتني أثناء إنحازي هذا العمل فأجملها فيما يلي: 
© عة الكو ق الموضوع والمنيطرة عليه اة وتش 
ه الفرق الشاسع بين مااحتوته المصادر المعاصرة للأحداث والمحمسوبة على 
الموحدين؛ والمصادر المالكية السنيةع في نقلها للحوادث التاريخية مع الكثير 
من الذاتية» مما يتطلب من الباحث استعمال الحيطة والحذر عند تعامله مع 


مثل هذه المصادر. 


© انفراد بعض المؤرخين المعاصرين للفترة بروايات لما علاقة بصميم الموضوع» 
وغيابها عند غيرهم من معاصريهم؛ مثل شهود عبد الواحد المراكشي لحادثة 
حرق المنصور لكتب الفروع المالكية» وهو الوحيد الذي يروي لناذلكء» 
وهذه من الصعوبات التي تجعل الباحث مترددا في تصديق مثل هذه الأخبار. 

۵ قضية مُعَاصّرة العديد من الفقهاء لفترتين: المرابطية والموحدية مع بعضء 
وتداحل الفترات يحمعل -أيضا الباحث يتدد في المككم على مذهبية 
أحدهم» ومدى ميوله لعقيدة دولة معينة. 

تلك بعض الصعوبات التي واحهتني عند كتابة هذا الببحث» أحببت الإشارة 
إليهاء وذلك ليُقدّر القارئ هذه المحاولة مني في الكتابة في تاريخ المغرب الإسلامي» 


وليلتمس لي العذر عند مصادفته لبعض الحفوات» التي لا يخلو منها عمل بشر. 


وأخيراً لا يفوتني أن أقف وقفة اعترافي وتقدير, احص بالتحية والشكر الحزيل كل من أشرف على 


هذا البحث متابعة أو مساعدةٌ أو مناقشة. 
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الفصل الأول: المذهب المالكي وفقهاؤه قبل قيام الدولة الموحدية: 
المبحث الأول: المذهب المالكي والتعصب المذهبي: 
1-مفهوم المذهب : 


: 1 
يذهب إليه . 


ب- اصطلاحا: انتشر لدى كثير من الناس قدا وحديئا معن المذهب على أنه: 
مجموعة الفروع الفقهية التي يختلف فيها بجموعة من الفقهاء, على أساس الاستنباط 
بطريقة الاحتهاد, وبفهمهم هذا يقصدون أن المذهب هو: التركة الفقهية التي أورثها 
الفقهاء من كل مذهب, ويكونون بذلك قد ربطوا بين الفققه-بصفة عامة- 
والذهب, لكن-في حقيقة الأمر- الفقه شيءع» والذهب شيء احر؛ لان الفقه 


أعجٌ من المذهب؛ فكل المذاهب قائمة على الفقه. وليس كل فقه يقتضي ا 


اس عون جو نفج ج و كمه اة الرية فو عيبو اله و و سكروف كاز 
المعارف, القاهرة, د.ط. 1 198 , ص.1522؛ الفيروزآبادي» جد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الشيرازي: القاموس المحسيطء تحقيق: محمد العرقسوسي وآخرون» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط.8» 
5 ص.86. 

* الفقه في اللغة: العلم والفهم» قال تعالى: [ِوَلََدُ ذَرَأتا لِجَهَئَمَ كيرا من الجن والإنس لهم فوب 
لا يَفْمَمْونَ بها...]» سورة: الأعراف» الآية: 179» أما اصطلاحا فهو: العلم بالأحكام الشرعية 
العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.(انظر: الحجوي» أبو عبد الله محمد بن الحسن الثعالبي الفاسي: 
الفكر السامي في الفقه الإسلامي, مطبعة النهضة» تونس» د.ط» د.ت.ط» ج.1» ص.2.). 

* بن زغيبة عز الدين: بين الفقه والمذهب وحقيقة الإشكال الموهوم, مجلة آفاق الثقافة والتسراث, 


العدد: 70, قسم الدراسات والنشر, جمعية الماحد, دبي, يونيو, 2010, ص.04. 
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والعامل الأساسي لتكوين المذاهب في الأمصار الإسلامية هو: تفرّق الصحابة رضي 
الله عنهم فيها, ومضى ذلك إلى فقهاء التابعين, ولم يكن هذا التسلسل-من لدن 
الصحابة إلى التابعين- هو المذاهب بعينها؛ لأن استقرار المذهب لم يكن إلا في 
عهد تابعي التابعين؛ أي في أوائل القرن الثاني المجري/الثامن الميلادي أ 

إذاً فلمقصود بالمذهب هو: الأصل الذي يعتمده الفقيه (صاحب المذهب)» 
لاستخراج الأحكام من أدلتها التفصيلية؛ فعندما تقول: مذهب الإمام مالك - 
مثلا-, فإنك تعني بذلك الأصول التي اعتمدها الإمام مالك في احتهاده لاستنباط 
الأحكام التي تنسب إلى مذهبه, وُكذلك الأحكام التي استنبطها تلاميذه وبقية 
الفقهاء من بعده, والذين اعتمدوا على نفس أصول الحتهد الأول. 

ومع المذهب لم يكن موحودا ولا معروفا بين المسلمين في عصر الأئنمة- 
أصحاب المذاهب-؛ فمالك وغيره من أئمة الاحتهاد لم يكونوا يعرفون معنى 
المذهب بمفهومه الحالي, فما كان مالك ولا غيره يدعون أحدا إلى التمسك بمنهجهم 
في الاجتهاد. 

واستمر الحال كذلك إلى القرن الرابع الهمجري/العاشر الميلادي» عندما دعت 
الظروف إلى هذا النوع من الالتزام بمنهاج معين في الفقه والتشريع» "مع أن بذرة 


المذاهب قد بدأت قبل هذا التاريخ بنمان طويل؛ كأحذ أهل لمدينة بفتاوى بن 


١‏ بن زغيبة: نفس ا مرحع» ص.04. 
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عباس (ت.68ه/678م), وأهل الكوفة بفتاوى بن مسعود (ت.32ه/652م), 
...لخ, فكان هذا أول غرس لأصل (التمذهب) E‏ 
2- التعصب المذهبي: 

الملاحظ في الحتمعات الإسلامية أفم يقلدون مذهبا معينا, ويتعصبون إليه, 
وهم في الحقيقة مقلدون لشخص مفسر لما ورد في الأصلين: القرآن والسنة, 
ومستنبطا منهما للأحكام» وم يأت بشيء حديد من عنده, فهو إن أغطى رأيه في 
مسألة يأتي بدليل, وإن حكم حكما أعطى الحجة عليه وعلله, والله عز وحل 
يقول: [ِاتبْعُوا مَا أَنْزلَ إِلَيْكُمْ من ربكم ولا توا مِن دونه أَوْلِنَاءَ فيلا ما 
درون , وأص حاب المذاهب أنفسهم كانوا يمحذرون من التقليد والتعصب 
الأعمى إلى أشخاص معينين» ولم يَهْجسن بخاطر واحد منهم هاجس بإلزام أحد من 
المسلمين باتباع ا فهذا مالك يقول: "إنماأنا بشرأخطى وأصيب, فانظروا 


في رأيي؛ فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه, وككل ما لم يوافق الكتاب والسنة 


' الميدي, عمر: مباحث في المذهب المالكي بالمغرب, مطبعة المعارف الجديدة, الرباط, ط.1ء 
3 ص.09. 

* سورة: الأعراف, الآية:03. 

*وحديء مذ فريد: دائسرة معسارف القرن العشسرين» دار الفكرء بيروث» واط.: د.ت.ط» ج.4 
ص.134. 
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فاتركوه." , وهذا الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز (101-99ه/718- 
2 لل £ 3 2 2 31 ب 2 

0م يقول: " لا رأي لأحد مع سنّة ستها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وروى الحاكم و البيهقي عن الشافعي أنه كان يقول: "إذا صح الحديث فهو 
ورسوله كلام. , وقال أيضا لبجل: "لا تقلدي , ولا تقلد مالكا, ولا الأوزاعي, ولا 

4 . 0 . 5 

الثوري, وخذ من حيث اخذوا. 
وقال أحمد حن ييا راف الأوزاعي, ورأي مالكو رأي أ حنيفة كله رأئ: وهو 
عندي سواء, وإنما الحجة في اا 

ورغم هذا كله بحد أئمة الفقه المالكي الحتهدين من بعد مالك يحاولون 
حاهدين لإقناع العامة من الناس بالتقليدء ووصل يهم الحال إلى تقليد الأئمة من 
بعد مالك والتعصب لآرائهم. حت أتهم متنا في ذلك مؤلفات كثيرة حالفوا فيها 
منهج الإمام مالك نفسه؛ وتكفى أسماء الكتب المؤلفة دليلا على ذلك؛ فهذا محمد 
الخ يرج بكتاب اسمه" نحاية العدل في أدلة السدل"» مخالفا بذلك منهج مالك 
اب غ البو ان خم وف بن عبد الله النمري القرطبي: جامع بيان العلم وفضله, تحقيق: أبو 
الأشبال الزهيري, دار ابن الجوزي, المملكة العربية السعودية, ط.1» 1994, ج.1, ص.775. 
“بن عيذ رو ي ار اا 
3 الشعراني, أبو عبد الرحمن عبد الوهاب بن أحمد المصري: الميزان, تحقيق: عبد الرحمن عميرة, عالم 
الكتب, بیروت , ط.1› 1989, ج.1, ص.213. 
1 ابن قيم الحوزية أبنو عبد الله مسد بسن أبي بكر الدمشقي: إعلام الموقعين عن رب العالمين, 


تحقيق: محمد نحي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية, بيروت, د.ط.» 1987, ج.2, ص.152. 


ا ع الود نسي الو ج ار فين 1082 
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والأحاديث التي رواها في موطفه في مسألة القبض (وضع اليد اليمنى على اليسرى 
في الصلاة)» وكذلك بالنسبة محمد المهدي الوزاني وكتابه " الحجة البيضاء على 
إثبات استحباب السدل وكراهية القبض في اا وقي نفس المسألة انبرى عدد 
كبير من الفقهاء لنصرة هذه السنة؛ فكتب في ذلك الإمام محمد بن محمد المسناوي 
كتابه الموسوم ب:"نصرة القبض والرد على من أنكر مشروعيته في الصلاة الفرض".7 
3- مرحلة التحول المذهبي وبداية ارتباطه بالفقهاء: 

كان المذهب الفقهي في عهد الدولة الأموية (132-40ه),(661- 
0م مرتبطا باسم الإقليم الذي ظهر فيه؛ من ذلك مثلا: مذهب الكوفة, 
ومذهب البصرة, ومذهب المدينة,...إلخ, ورا تعود أول بذرة لنسبة المذهب إلى 
الأش خاص أواحر القرن القاني المحري/الشامن الميلادي؛ فأول إمام تسب إليه 
المذهب هو الإمام الشافعي زت204ه/820م) بحكم انتقاله من مط إلى آخرء 
وعدم استقراره في إقليم معين؛ بدءٌ من مكة ومرورا ببغداد, إلى أن استقر أخيرا في 


بق ر قاق ے ,ولك أن سحي اا دهي اله ا اول لامر اقفن اتن 


2 


: بشير ضيف» أبو عاصم بن أي بكر الجزائري: مصادر الفقه المالكي أصولا وفروعا في المشرق 
والمغرب قديما وحديثاء دار ابن حزم» بيروت» ط.1. 2008 ص ص. 62 63 


د 
لفسية. 
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أصحاب المذاهب الأحرى, وبذلك "يتم التحول من مرحلة المذاهب الإقليمية, إلى 
مرحلة المذاهب ا 


والملااحظ أيضا أن كلمة "المذهب" غائبة في كتب الفقه القديمهة؛ فهذه المدونة 


ع 


-أقدم أمهات الكتب المالكية- تخلو من عبارة "مذهب مالك" أو"المذهب 
الال جل كل هاي الاجر أنتعيازة "مول مالك" ليه اناه كل فحن سف 


£ : 2 3 
اوراق المدونة, ومن ذلك مثلا: مارواه سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم ق 


'الحنهات, نمم الدين: المذهب المالكي بالغرب الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس الهجري, 
تبر الزمان, تونس, د.ط.» 2004, ص.26. 

هو أبو سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب التنوحي, ولد سنة 160ه, أصله من الشام, قدِم أبوه 
سعيد مع حند حمص, كان حافظا للعلم لم يكن يهاب سلطانا ,كان شديدا على أهل الأهواء والبدع, 
لقي بن القاسم وأشهب وسفيان بن عيينة... ,ولي القضاء سنة234ه/849م, قال فيه سعيد بن 
الحداد:"جالست الناس بهذا البلد منذ بلغت الحلم مارأيت أصح غريزة من سحنون بن سعيد.", روى 
المدونة عن بن القاسم عن مالك بن أنس, توفي سنة240ه/855م. (أنظر: أبو العرب» محمد بن 
أحمد التميمي القيرواني: طبقات علماء إفريقية, دار الكتاب اللبناني, بيروت, د.ط.» د.ت.ط., ص 
ص.1016102؛ المالكي, أبو بكر عبد الله بن محمد: رياض النفوس في طبقات علماء القيروان 
وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم, تحقيق: بشير بكوش, دار 
الغرب الإسلامي, بيروت, ط.2» 1994, ص ص. 346 347.). 

را ع ب اون بشن قا مو بحن اه جو اة ال رافق لباك ج اكا 
عشرين سنة, صاحب لمدونة التي رواها عنه سحنون , كان مولده سنة 132ه/750م, روى عن 
مالك والليث بن سعد وبين الماحشون, و روى عنه أصبغ و سحنون وغيرهم, توفي بمصر سنة 
1ه/807ء. (أنظر: الشيرازي, أبو إسحاق إبراهيم بن علي: طبقات الفقهاء, تحقيق: إحسان 
عباس , دار الرائد العربي, بيروت, د.ط.» د.ت.ط., ص.150؛ ابن خلكان, أبو العباس أحمد بن 
محمد البرمكي الإربلي: وفيات الأعيان وإننباء أبناء الزمان, تحقيق: إحسان عباس, دار صادر, 


بيروت, د.ط.» د.ت.ط., ج.3, ص.129؛ ابن فرحونء أبو الوفا إبراهيم بن علي اليعمري المدني 
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صلاة الحوف , قال: "قلت-أي سحنون يسأل بن القاسم- ماقو مالك في 
صلاة المغرب في الخخوف؟, قال: - أي بن القاسم- يصلي الإمام بالطائفة الأولى 
لقو ف ا فوقو يا و ی 
المبحث الثاني: المذهب المالكي في المشرق الإسلامي: 
1- شخصية الإمام مالك: 

المشهور في كتب المذاهب والفرق أتهما تتناول صاحب المذهب أو الفرقة 
بالتعريف, وهذا ما جرى عليه الباحثون قديما وحديثا, ولولا هذا التمسك بمذه 
العادة لما تَعَرَضّت للتعريف بالإمام مالك, لأن الكتابة في هذا لممحال لا تأن 
بجديد, وإنفها هي محرد تكرر لمعلومات تناو ها السابقون لا غير, ولك بين 
ا رودا لع عل ا 

احتلف العلماء في تحديد السنة التي ولد فيها الإمام مالك؛ فقيل سنة 
3ه/712م,: في حلافة الوليد بن عبد لملك بن مرون الأموي (86- 


6ه,(715-705م) , وحيكت حول مولد مالك بعض الخرافات التي هي من 


المالكي: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المسذهب, تحقيق: محمد الأحمدي, دار التراث 
العربي, القاهرة, د.ط.» 1976 , ص.365 فما بعدها). 

1 سحنون بن سعيد التنوخي: المدونة الكبسرى, نشر: محمد ساسي المغربي, مطبعة السعادة, مصر, 
ط.1» 1905, ج.1, ص ص.160۰161. 

* عياض» أبو الفضل بن موسى اليحصبي السبتي: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام 
مذهب مالك, تحقيق: محمد بن تاويت الطنحي, مطبعة وزارة الأوقاف, الرباط, ط.2ء 1983, 
ج.1, ص.118. 
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قبيل اللامعقول؛ مفادها ما رواه الواقدي (ت.207ه/823م)» عن مالك أنه 
قال: "قد يكون الحمل ثلاث سنين, وقد مل ببعض الناس ثلاث سنين, يعني 
E‏ فكان هذا الخبر مادة يستدل بها بعض المؤرحين , لكن الخبر يبقى محرد 
أسطورة؛ لأن السُنَّة تنفي ذلك, والدليل ما رواه عبد الله بن مسعود قال: حدثنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يُجمع 
في بطن أمه أربعين يوما نطفة, ثم يكون علقة مفل ذلك, ثم يكون مضغة مفلٌ 
ذلك, ثم ببعث إليه ملك فيُؤمر بأربع كلمات؛ فيكتب رزقه وأجله وعمله, ثم 
يكتب شقي أو سعيد, ثم ينفخ فيه السروح...]”, أضف إلى ذلك ما أثبته الطب 
الحديث من أن الحمل لا يبقى في البطن أزيد من سنة واحدة لثقله وكير حجمه. 

ودر الإشارة -هنا- إلى الأثر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قي فضل 
عال المدينة وهو قوله: (يوشك أن يتضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم- 
وفي رواية: يلتمسون العلم-فلا يجدون أعلم من عالم المديية-وفي رواية: 
اق ع المديس و شير ني الوب رسيا شد عدج أذ 


المقصود به: الإمام مالك؛ لأنه لم يكن في عصهه بالمدينة مثله, وهو قول منقول عن 


أ ابن سعد» محمد بن منيع الزهري: الطبقات الكبسرى, تحقيق: علي محمد عمر, الشركة الدولية للنشر, 
القاهرة, ط.1» 2001, ج.7, ص.570. 

2 مسلم أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري: الجامع الصحيح» نُشر بعناية: نظر محمد 
الفاريابي» دار طيبة» الرياض» ط.1. 2006» مج.2» ص.1220. 


3 القاضي عياض: نفس المصدر, ج1 ص ص. 268 69 
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كبار السلف آنناك؛ كسفيان بن عيينة (ت.198ه/814م), وبن حريج 
(ت.150ه/767م), وعبد الرزاق (ت.211ه/827م)... إل" . 
أما نسبه فهو: مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن 

عَيّمان بن غقيِل بن عمرو بن الحارث-وهو ذو أصبح- بن حميّر, وعداده في بني 
نبو بن ف بن قرش إلى عبد الرحن بن عفمان الي“ 

طلب مالك العلم وهو بن بضع عشرة سنة, وتأهل للفتيا وحلس للإفادة وله 
إحدى وعشرون سنة, وحدّث عنه جماعة وهو حي شاب طري, وقصده طلبة العلم 
من الآفاق في آحر دولة المنصور العباسي وما بعد ذلك, وازدحموا عليه في خلافة 
هارون الرشيد , إلى أن مات سنة 3569 

كان مالك وحيد زمانه, عالم بلا منافس, لم يكن أحد يشبهه في مكانته 
العلمية والفقهية وقدرته على الحفظ, فكان " مثل سعيد بن المسيب (14- 


715-4م) بعد الصحابة "4 


1 القاضي عياض: نفس المصدر, ج.1, ص.70. 

5 ابن سعد الزهري: نفس المصدر ج.7, ص.570؛ القاضي عياض: نفس المصدر, ج.1, 
ص. 104 فما بعدها؛ ابن ماكولا, أبو نصر: الإكمال في رفع الارتياب عن المُؤتلف والمُختلف 
في الأسماء والكنى و الأنسساب, تحقيق: عبد الرحمن اليماني, دار الكتاب الإسلامي, ط. 22 
6, ج.1, ص ص. 98.: 99. 

8 الذهبي, مس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد التركمان الدمشقي: سير أعلام النسبلاء, تحقيق: 
شعيب الأرناءوط و صا السمر, مؤسسة الرسالة, بيروت, ط.1» 1982, ج.8, ص.55. 


“نفس المصدر, ج.8, ص.58. 
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عاش مالك في المدينة وم يغادرها إلا حاجا, وم يسكن غيرها من البلدان, 
وم يخرج منها دارسا أو طالباللعلم, عكس أبي حنيفة النعمان فقيه الكوفة 
(ت.150ه/767ء), وتلميِذه محمد بن إدريس الشافعي (ت.204ه/820م), 
لکن ورم ذلك كله كتنان: معلا اذاهب اأ عى :وللأقنه انه فالقسافعي 
تمدو واد قلف للا وإذا 1 كن مالك فد انرق أن فة دات اة 
ترك في مدرسته أعظم الأثر, فكاتب المذهب الحنفي القاضي محمد بن الحسن 


الشيباني الكوقي (ت.189ھ/805ء) هو لي لمالك. 


ع 5 5 يه 7 َو £ .1 


الذي تأثر به أشد التأثر؛ إلى حد تأثره بمندامه ومظهره, وقد أحذ مالك عنه فقه 
الرأي الذي عرف ربيعة به (ربيعة الرأي), نما جعل مالكا رحمه الله كلما ذكره قال:" 


5 0 5-58 چ 2 ع 15 3 
ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة." ,ومن هؤلاء أيضا: عبد الله بن هرمز ؛ وقد 


أ هو أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن, مولى آل المنكدر, المعروف بربيعة الرأي, فقيه أهل المدينة, 
أدرك جماعة من الصحابة, أخذ عنه مالك, توفي سنة 136ه/754م. (انظر: ابن سعد: نفس 
المصدرء ج.7, ص. 509 فما بعدها؛ ابن خلكان: نفس المصدر» ج.2, ص.288 فما بعدها.). 

ابن خلكان: نفس المصدر, ج.2, ص.290. 

37 فقيه المدينة, أبو بكر عبد الله بن يزيد بن هرمز الأصم, عداده في التابعين, جالسه مالك 13 سنة 
وأحذ عنه, وكان يستحلفه أن لا يذكر اسمه في اللحديث, كان قليل الفتيا, شديد التحفظ, مات سنة 
8ه/7658م. (انففر: الشيرازي: نفس المصدرء ص.66؛ الذهبي: نفس المصدر, ج.6, ص 
ص. 379 380.). 
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أذ غه مالك العقيدة وتاريخ الفرق وعقافدهار ومهم ين شهاب؟ الذي علّمة 
رواية الحديث, وعلم الدراية والسند, وغيرهم كثير. 

للإمام مالك مؤلفات متعددة في فنون مختلفة؛ من أشهرها: كتاب الموطا؛ 
الذي ملا الدنيا وشغل الناس, ولم يترك صغيرة في الفقه إلا وعرّفها, ولا مسألة 
أشكلت إلا ويس رها, أما بقية المؤلفات"...رواها عنه من كب جما إليه, أو سأله 
إياها..., ولم تزومها ES‏ ومنها رسالة إلى الخليفة العباسي هارون الرشيد 
(193-170ه/508-786م) في الآداب والموعظة, وكتاب التفسير وغريب 
القرآن, ورسالة إلى الليث بن 006 في إجماع أهل المدينة ...إ. 

كان الإمام مالك قي الفقه والورع بمكان, وقد أثنى عليه العلماء الثناء الكثير؛ 


الذي لو اشثطرد في ذكره لظتآل بحا الوقت,.ويكفنى مين :ذلك قول الام التساقعي: 


أ هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري القرشي المدفي, تزيل الشام, مع الحديث 
من بن عمر, قال عنه عمر بن عبد العزيز: لا أعلم أحدا أعلم بسنة ماضية منه, وقال أيوب 
السختياني: مارأيت أحدا أعلم من الزهري, توفي في شهر رمضان سنة 124ه/742م. (انظر: 
الشيرازي: نفس المصدرء ص ص. 63: 64؛ الذهبي: نفس المصدر, ج.5, ص.326 وهنا وهناك). 

2 القاضي عياض: نفس المصدرء ج.2, ص.90. 

“سنن بحو طلخا بد هللاف بن E‏ بج EEO‏ مكل لتق CE‏ أ منيله سين 
أصبهان» قال عنه الشافعي: أنه أفقه من مالك سمع من نافع مولى بن عمره ولد سنة 94ه/713» 
A OEE a 200 5175‏ لس EUT‏ 


“ القاضي عياض: نفس المصدر, ج.2, ص.90 فما بعدها بعدة صفحات. 
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2 34 . 0 10 ۶ 1 0 
إذا ذُكر العلماء- وقي رواية: الأثر- فمالكٌ النجم." , وقول الإمام أحمد:"مالكٌ 


0 
ا 


بُ من سفيان, وإذا رأيت الرحل يُبغض مالكاً فاعلم أنه 00-6 


اشتهر بعد مالك فقهاء من تلامذته. واحتلوا مكانته العلمية بعد وفاته» وهم 
تلامذةٌ كثر منهم: عثمان E‏ وعبد الملك بن E‏ وهؤلاء وغيرهم 
هم حملة الفقه المالكي بعد مالك بن أنسء» وهو ماعرف - فيما بعد- بالمدرسة 
المدنية؛ نسبة إلى المدينة المنورة» والذي ييدو أن هذه المدرسة بدأ يقل عطاؤهاء 
ويأفل نجمها بموت صغار أصحاب مالك» الذين لم تسعفنا كتب الطبقات والتراحم 


بوفيات أكثرهم» حتى يتم تحديد المدى الزمني للمدرسة المدنية وما قدمته للإسلام؛ 


2 


إلا أن الغالب على الظن - وهو ما رجّحه القاضي عياض- أن المدرسة استمرت 


في عطائها لأكثر من ستين(60) سنة بعد وفاة ااك يؤيد ذلك ماذكرمه 


' نفس المصدرء ج.1, ص.149. 

و ی ا 

"مدر او بجو یو يكن ا ا جل و ب ان و ثكمو تبني ا اة 
عن مالك» وغلب عليه الرأي» وليس له في الحديث ذكر» كان بمجلسه عن يمين مالك لا يفارقه» توفي 
سنة185ه/801ء. (انظر: القاضي عياض: نفس المصدر » ج.3» ص.21؛ بن فرحون: نفس 
المصدر » ج.2» ص.84.). 

SE SN ENON E RS E REE‏ سوق 
وجهه)» كان فقيها مفتيا فصيحاء ضرير البصرء تفقه بأبيه عبد العزيز ومالك» توفي سنة 
2 ه/827ءم. (انظر: بن فرحون: نفس المصدر » ج.2» ص.6.). 

7 المامي؛ محمد المحتار: المذهب المالكي, مدارسه ومؤلفاته وخصائصه وسماته» مركز زايد للتراث» 


الإمارات» ط. 1 2001« ص.51. 
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القاضي عياض في ترجمة الفقيه أبي عبد الله التستري المالكي (ت.245ه859م)» 
أن هذا الأخير أقام بالمدينة فقيها زمنا طويلا ١‏ 

أماعن وفاة الإمام مالك: "...فالص حيح منه ماعليه الجمهور من أصحابه» 
ومن بتعدهم من الحقاظ وأهل الأثر...» أنه توفي سنة تسع وسبعين ومائة 
(179ه795م)» واختلفوا في أي وقت منها؛ فالأكثر على أنه في ربيع الأول» 
....واخحثلف على هذا في سته؛ فققال بن نافع الصائغ (ت.186ه/802م)- 
لطا نك EBE‏ ا ا PER NE E‏ الل E‏ 
وقال الواقدي: تسعون(90).. "2 
2- أصول المذهب المالكي: 

مما ينبغي التنبيه عليه هنا قبل الشروع في بيان هذه الأصول أنما ل سبط 
في حياة مالك, ولا كان للإمام يد في إخحراحها, بل فعل ذلك تلاميذه من بعده 
فين کے رامن ككل ففزنخة وات أن الع من كتاب الموافقات للإمام 


الشاطبي المالكي (ت. 1388/«790م) مع بعض التصئف وهي كالآتي: 


١‏ القاضي عياض: نفس المصدر » ج.5» ص.269. 

: القاضي عياض: نفس المصدرء ج.1» ص.18 1 فما بعدها. 

8 الشاطي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي: الموافقات في أصول الشريعة» تقدم: 
بكر أبو زيد., تحقيق: مشهور حسن آل سلمان» دار بن عفانء المملكة العربية السعودية» ط.1» 


7 ج.1» ص.32 وهنا وهناك؛ ج.2» ص.63 وهنا وهناك. 
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أ- القرآن: وهو كلام الله غير مخلوق» نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على فترات, وهو الأصل الأول من أصول المذهب المالكي 
كما هو أصل لسائر المذاهب. 

ب- السستة: وهي بجموع أقوال وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم» وكذا تقريراته, 
وكان مالك يفول اة سفينة لوح من ها تحار ومن دل عنها غرق :". 

ج- الإجماع: هو اتفاق أهل الحل والعقد من الأمة الإسلامية في أمر من الأمور, 
ونعني بالاتفاق: الاشتراك إما بالقول أو العمل أو الاعتقاد, وبأهل الحل والعقد: 
امحتهدين في أحكام الشريعة. 

د - عمل أهل المدينة: كان مالك يأخذ بهذا الأصل لأن المدينة هي: مهبط 
أغلب الوحي, وفيها عاش الصحابة والتابعون, وأجمعوا؛ فكان إجماعهم ما اص طلح 
عليه اا بعلا أمبل المشيسةر وكتعان مالك كر الق ةوق يان أن عجل اهل 
المدينة حجة فوق كل الحجج, وإِنْ خالقَفه البقاع الإسلامية كلهاء وهذا الأصل 
أضفى مالك على لت نوي رانك عن م دوت : 

ه- القياس: إذا اسثنبط فرع من أصل بالقياس فقد صَّنح هذا الفرع أن يكون 
أصلا يقاس عليه فيما بعد, والقياس على الكتاب والسنة والإجماع أولى, فإن تعذر 
ارا يجن ار اا هالص كك رات مر ال ك جيم نالمحي الوط النالتثة 
للمذهب المالكي؛ المذهب المالكي في طور التأسيس.ء أعلامه» وخصائصه. ومدوناته» تنظيم: 


وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» بالتعاون مع ولاية عين الدفلى» دار الثقافة» عين الدفلى» الجزائر» من: 


7 إل: 18 أفريل 2007» ص. 47. 
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ذلك فتقاس المسائل الفرعية بعضها ببعض؛ هذا ماميّز قياس مالك عن بقية 
الأقيسة. 
و - المصالح المرسلة: احتمعت الأدلة الشرعية على تأكيد كل ماهو خير 
للأمة, كما اجتمعت على من ع كل ماهو مضرة لما كجمع المصحف وكتابته..., 
فكانت المصالح المرسلة التي هي: حلب كل منفعة ودرأ كل مفسدة؛ فيكون بذلك 
الحافظة على مقاصد الشريعة الخمسة (الدين والنفس والعقل والنسل والمال). 
ز- الاستحسان: هو الأحذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي. 
ح- العرف: هو الأمر الذي تتفق عليه الجماعة من الناس, أو ما تعارف عليه 
الناس, وإذا اعتادت الجماعة أمرا صار عرفا لما. 
ط- سد الذرائع: مفادها أن الوسيلة إلى الحرام حرام و الذريعة إلى الفسرض فرض, 
أو هي الطرق المفضية إلى حلال أو حرام, وحكمها حكم ما أَفْضّت إليه. 
ي- الاستصحاب: هو استدامة إثبات ما كان ثابتا, أو نفي ماكان منفيا حتى 
يقوم دليل بتغيير الحالة؛ فهذه الاستدامة لا تحتاج إلى دليل, بل تستمر لعدم وحود 
دليل. 
المبحث الثالث: المذهب المالكي في المغرب الإسلامي: 

تم تحول سكان بلاد المغرب إلى المذهب المالكي بوتيرة بطيفة؛ بعد مراحل 


من الصمود والمعاناة» و رغم ظيسورة ف التحرق إلا أن اهي كب ل أن عرق 
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هذه البلاد بإسهام من طبقةٍ من أبناء هذه لمنطقة» الذين رحلوا إلى المدينة» وسمعوا 
عن إمامهاء ثم عادوا إلى بلادهم ينشرون مذهب مالك. 
1- بواكير دخول المذهب المالكي و انتشاره في بلاد المغرب الإسلامي: 

| اك | كد دك لكك ال 157 ےی و ل کے اا 
المالكية؛ فإنه سيلاحَظ أن المذاهب الإسلامية المشرقية بدأت تأحذ طريقها إلى 
المغرب أواسط القرن الثاني المجري؛ فالمذهبين: الأوزاعي والحنفي» كان لحما السبق 
في الدخول» تحت ظل الدولتين الأموية والعباسية» وظلَ معمولٌ بممامدة من 
النمان» أما المذهب الظاهري فقد انتشر في المغرب بين أهل العلم كأفراد وليس 
كطائفة» وقد وحد هذا المذهب دعما قويا -فيما بعد- من طرف الموحدين» ومن 
أشهر أعلامه: بشن حسرم الأندلسي (ت. 1064/456 )» والفقيه أبو الحمسن علي 
بن عبد الله المعافري» قاضي إشبيلية (إت.629ه/1232م)...إخ. 

...وأما إفريقية وما وراءها من المغرب فق دكان الغالب عليها في القديم 
مذهب الكوفيين» إلى أن دخل علي بن زياد» وب ن أشوسء والبهلول بن راشدء 
وبعدهم أسد بن الفرات» وغيرهم بمذهب مالك» فاخد ب هكثير من اللاس» ولم 
يزل يفشو إلى أن جاء سحون فغلب في أيامه وفض حلق المخالفين»[... ]2 
وكان بالقيروان قوم قلة في القديم , أحذوا بمذهب الشافعيء ودخلها شيء 


من مذهب داود-(الظاهري)-» ولكن الغالب عليها إذ ذاك مسذهب المديئنة 
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والكوفة» وكان الظهور في دولة بسي عبيد لمذهب الكوفيين لموافقتهم إياهم 


ا , 1 
في مسالة التفضيل - (نفضيل علي)-. 


ل و اتل و ا ا هو ی كه 
هو: علي بن وه 3 وذهب َلْفرِدْ بن إلى أن دحول المذهب المالكي كان في القرن 
الثالث الهجحري/التاسع اليلادي“ لكن بالرحوع إلى رواية المالكي السابقة يمكن رد 
ما ذهب إليه أَلْفِدُ؛ إذ أن عليا بن زياد من علماء القرن الثاني الهحري. 

وهذالا يعني أن بن زياد انفرد بهذا الدور الرييادي» EE‏ وابن و 


٠. 23 3 2 . ٠.‏ ع 
وبن غانم كانت لمم إسهامات ولو يسيرة في نشر المذهب» بحكم أنهم عاصروا 


.26 225 القاضي عياض: نفس المصدر, جل ص ص.‎ 1 
”H.R.ldris: L’Aube du  malikisme ifriqiyen, stvdia islamica, 
XXXII, 1971, p.pp.25, 30. 


هو أبو الحسن علي بن زياد العبسي التونسي» مع من مالك والقوري والليثء لم يكن في عصره 
بإفريقية مثله» سمع منه البهلول وسحنون وأسد بن الفرات» هو أول من أدحل الموطاً إلى بلاد إفريقية» 
له كتاب معروف سماه حير من زنته» توفي سنة183ه/799م. (انظر: المالكي: نفس المصدرء ج.1» 
ص. 234 فما بعدها؛ وأبو العرب: نفس المصدرء ص. 251 فما بعدها.) 

* انالك تفن الصدن ا2341 

” ألفرد بل: الفرّق الإسلامية في الشمال الإفريقي» ترجمة: عبد الرحمن بدوي» دار الغرب الإسلامي» 
لبنان» ط. 3 1987ء ص.114. 

هو البهلول بن راشد الحجري الرعيني» مع من مالك والليث وسفيان» وجمع منه سحنون » كان 
AEB Sa‏ سكب وان وس امه 83 عقون أده 


المالكي: نفس المصدر, جل ص ص.200» 201. 
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مالكا وسمعوا منه» لتأق طبقة ثانية هم من خيرة طلبة الأعلام السابق ذكرهم 


ليكملوا ما بدأ به أساتذتم» ويأت في مقدمة هؤلاء أسد بن الفرات3 وسحنون بن 
4 
اعدف غل التشصار امت قار لهب المسالكن فق لاد الف رب عامل 
عديدة؛ منها ماهو دين» ومنها ماهو سياسى وآحر جحغراقي؛ ولكثرتها فإن الحال لا 
يتسع لسردها بالتفصيل» وإنما يمكن إجاها قي الآ : 
_ الآثار الواردة في السنة والتى تشهد لمالك بالسبق في المجال العلمى والفقهى؛ 


وقد نلك ادت الاق الك زيوك أن قرت الاس اكاد الإبل.. ى“ 


أ هو أبو محمد عبد الله بن فروخ الفارسي» كان حافظا للفقه والمحديث» رحل إلى المشرق» ومع مسن 
مالك وسفيان» كان مالك يقول فيه هذا فقيه أهل المغرب» ولد سنة115ه/733م بالأندلس ثم 
سكن القيروان» توفي حولي سنة185ه/801م. (أنظر: المالكي: نفس المصدرء ج.1» ص 
Io‏ 177 

هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن غائم بن شرحبيل الرعيني» قاضي إفريقية » صاحب مالك 
وسفيان » ولد سنة 128ه/746م, وكانت وفاته سنة 190ه/806م» صلى عليه إيراهيم بن 
الأغلب أمير إفريقية. (أنظر: المالكي: نفس المصدرء ج.1»ص.215). 

“هدو أب وغييد الله مته ن ارات بدن سكان مول بي سنن ولد هران سس 075942 دعل 
مع أبيه القيروان في حيش بن الأشعث» ممع الموطأً من بن زياد ثم ارتحل إلى المشرق وسمعه من مالك 
ولاه زنيادة الله الأغلبي قضاء إفريقية» وأئّره على اليش الذي شارك في فتح صقيلية سنة 
2ه/827م؛ وإليه تنسب الأسدية التي هي مجموع أسئلته على بن القاسم في الفقه. توفي 
سنة213ه/828م. (أنظر: المالكي: نفس المصدرء ج.1» ص ص.254» 255؛ ابن الأبار» أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي: الحلة السسيراء» تحقيق: حسين مؤنس» دار المعارف» القاهرة» 
19852 فض 381580 

انظ ترت ض: 24. 
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وبين القاضي عياض أن هذا الحديث سبب كاف للتفقه على مذهب مالك؛ فهاهو 


يبين لطالب العلم ذلك بقوله:"... فق على طالب العلم. ومُريد تعرُف الصواب 
والحقء أن يعرف أولاهم بالتقايدء ليعتمد على مذهبه. ويسلك في التفقه سبيله» 
و نيع أن نالك ره و 

_ شخصية الإمام مالك المعروفة بالتمسك التقام بالسنة؛ ومحاربة البدعة» والتشبه 
بالصحابة» والتأني في إصدار الأحكام» وعلو سنده ويشهد لمذاكثة رواياته في 
حامع البخاري (ت.256ھ/870ء). 

فتن الأسيات ال افك على ا اي اا كاب الوظ] الى سا 
اديا شيرت كما اهر مالك به ق مشارق الأرض ومغارفا؛ فدفعت هذه 
الشهرة بطلبة العلم إلى الرحلة إليه للأخذ عنه» فكان من بينهم البهلول بن راشد 
وعلي بن زياد وغيرهم من علماء إفريقية والمغرب. 

_ من الأسباب الجغرافية التي ساعدت على انتشار المذهب: المدينة المنورة وموقعها 
المهم؛ فقدكانت بلاد الحجاز قبلة للمسلمين؛ سواء إلى مكة للحج أو إلى المدينة 
للزيارة» وقد أشار بن حلدون في مقدمته إلى أهمية الموقع المغرافي في نشر المذهب 


المالكي قائلاً: 


أ سبق تجريجه في الصفحة 26. 
2 القاضي عياض: نفس المصدر» ج.1 ص.67. 


161 لطا 2-2 ل 7795 ود 
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[.. .ما مالك رحمه الله تعالى» فاختص بمذهبه أهل المغرب والأندلس» وإن 
كان يوجد في غيسرهم - (كالبصمة وبعض أطرف الجزيرة-. إلا أنه ملم 
يفلدوا غيره إلا في القليلء لها أن رحلته مكانت غالبا إلى الحجازء وهو 
منتهى سفرهم, والمدينة يومشذ دار العلسم, ومنها حرج إلى العسراق» ولم يكن 
العراق في طريقهم, فاقتصروا على الأخذ عن علماء المدينة يومشذ» وإمامهم 
مالك وشيوخه من قبله وتلاميذه من بعده» فرجع إليه أهل المغرب والأندلس 


AE 006 05‏ 
وقلدوه, دون غيره ممن لم تصل إليهم طريقته. 


_ كمالا ننسى الدور الذي قام به تلاميذ الإمام مالك من خلال التأليف والدعوة 
إلى المذهب. 

_ ومن الأسباب السياسية: الموقف المشَّيّف للإمام مالك من بيعة محمد النفس 
الركية أخ إدريس الذي حمل الأدارسة على اعتناق مذهبه» كما أن رواية مالك عن 


عبد الله الكامل والد إدريس زادت من ثقة الأدارسة في هذا الإمام. 


١‏ ابن خحلدون» ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الحضرمى: المقدمة, تحقيق: عبد الله تحمد 


الدرويش» دار البلحي» دمشق» ط.1. 22004 ج.2 ص ص.2)190 11 . 
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_ طبيعة المذهب نفسه الذي يعتمد على النقل والرواية والأثرء وهو بذلك يوافق 
طبيعة المغاريبة الذين ينفرون من الغموض والإهام» ويميلون إلى البساطة واليسسر 
والواقعية. ' 

اا ف فس الكيانمات الننيانسية للسدهي» اهاه دهي ريني رة 
فقد تبنته الدولة الأموية في الأندلس» ثم توسع أكثر في بلاد المغرب على يد الدولة 
الزيرية(405ه-1014ه/547ه-1153م)؛ إذ تبنقته رسميا نحو سنة 


3 مهو ثم ازداد المذهب قوة وانتشارا زمن المرابطين. 


2- مكانة الفقهاء المالكية قبل قيام الدولة الموحدية: 
لا أحد ينكر المكانة العالية التي تبوّعها المذهب المالكي وفقهاؤه في المغرب 
والأندلس » والتي كانت بفضل جهود ومساندة الدول المتعاقبة على الحكم حيث 
كانت شد من أزره؛ فدولة الأغالبة ورغم تمس كها بمذهب الإمام أبي حنيفة» 
واتخاذه مذهبا رسميا للدولة» إلا أتما أعطت للمذهب المالكي وفقهائه مرتبة سمحت 
لهم بتقلد المناصب العليا في الدولة. 
وهذه المرتبة التي تبوءها راجعة إلى قوة انتشار المذهب وتغلغله في أوساط 


المغاربة» فنراها في عام 204ه/820م, تُرغم القن البالكين: أسحة تجن ارات 


1 الغرياني» محمد عز الدين: المذهب المالكي, النشأة والموطن» وأثره في الاستقرار الاجتماعي» 
جمعية الدعوة الإسلامية» ليبياء د.ط.» 2010ء ص.62. 
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بن سنن (ت.213ه/828م) » وكذلك أبو رز محمد بن عبد الله الكثاني 
(ت.214ه/829م) على تقلد منصب القضاء في أيام عرّها ومجدهاء وذلك تَقَمُتَا 
منها لمسرّات عامة المغاربة الذين ابتهجوا كثيرا تمذه الولاية» وتشبثوا بالمذهب وم َرَو 
له بديلا ء فكان لزاما عليها ذلك» مع الاحتفاظ بالمذهب الحنفي الذي تَقَلَّدَنْهُ 
ا 

تخبرنا المصادر -أيضا- أن الفقهاء المالكية شغلوا مركز الصدارة في أيام الدولة 
الأموية بالأنداس (422-138هم/1031-755م)» بعد أن كان المذهب 
الأوزاعي ضاربا بجذوره في أيام الخليفة الأموي عبد الرحمن بن معاوية - الداخل- 
(172-138ه/789-756م)؛ وهذا بن عذارى المراكشي يقول: "...وإغشا گر 
القضة في أيامه- يعني عبد الرحمن بن الحكم بن هشم الأموي (206- 


853-822/8 م- لأن الي اور في عزفم وولايتهم يمحبى بن يحب الليفي”؛ 


' التعالبي» عبد العزيز: تاريخ شمال إفريقيا من الفتح الإسلامي إلى نهاية الدولة الأغلبية؛ تحقيق: 
أحمد بن ميلاد ومحمد إدريس» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط.2» 1990, ص.213. 

* هو الفقيه المالكي يحبى بن يحبى بن كثير الليني» مع الموطأ من زياد بن عبد الرحمن» ثم رحل إلى 
المشرق وسمعه من مالك ومع من سفيان بن عيينة والليث بن سعد وعبد الرحمن بن القاسم» قدم 
الأندلس فعادت الفتيا إليه بعد القاضي عيسى بن دينار» توفي سنة: 234ه/849م. (انظر: ابن 
الفرضي» أبو الوليد عبد الله بن محمد الأزدي القرطبي: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» نشر 
وتصحيح: عزت العطار» مطبعة المدي» القاهرة» ط.2» 1988» ج.2» ص ص.176» 177.). 
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فكان لا عل كدف ال تي ام وهذا إثبات منه للمكانة التي كان يتبوؤها الفقه 
المالكي وأعلامه أيام حكم الأمويين في الأندلس. 

من حانب آخر أراد الأمراء أن يستفيدوا من مكانة هؤلاء الفقهاء في نفوس 
الناس فقربوهم إليهم» واختاروا عددا منهم وحعلوهم مشاورين» وكانت مكانتهم 
و وقي تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي يوحد ما يشفي الغليل عن 
هؤلاء الفقهاء الأعلام» وحذ هذه العبارات مثالا:"...فعادت فتيا الأندلس بعد 
ميصص جص E AEE‏ امه سو للحت EE‏ 
تا اك بق E‏ وقول أنفسندا:. اعدف إل الأتددلن: بح و س 
بن شارك كانت الفا تدوز عليه ةى وهال 

وعلى يد أواقك الفقهاء والرواد ذاع صيت مذهب مالك بالأندلس منذ 


عصر هشام بن عبد الرحمن (180-172ه/796-789م)» وكان هشام نفسه 


“انق عة او الان اا بدن عد ي اة التسرت فى اغببار الأحنداس والمغيربه 
تحقيق: ج.س. كولان وليفي بروفنسال» دار الثقافة» بيروت» ط.3» 1983., ج.2» ص.80. 

2 حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس» دار الرشاد» مصرء د.ط.ء 2004ء ص.330. 

ابن الفرضي: المصدر السابق» ج.2» ص.176. 


4 ابن الفرضي: نفس المصدر, جل ص.374. 
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كير الإ حال اناك مته ق وة كق ي ع الاه أ وق كين كاه 
اند 

كماأن من مظاهر استفحال المذهب المالكي ورُقِيٌ مكانته لدى الحكام؛ 
ما نقله الونشريسي عن متقدميه في قوله: "....ولغيره عن الخليفة الحكم المستنصر 
بالله- (366-350ه/977-961م)-: من حالف مذهب مالك بالفتوى» 
وبلغنا خبره» أنزلنا به من النكال ما يستحقه. وجعلناه عبرة أ وقال في 
موضع آحر:"....فإن إتباع أهلهالمذهب مالك والتزامهم الأحذ بقوله وقول 


أصحابه» ومَنْع ملوكها وأمرائها الناس من الخروج عنه» أمر هو من الشهرة بحيث لا 


يحتاج إلى استشهاد عو 


أ قتانء كمال: الدور السياسي للفقهاء في الأندلس خلال عهد ملوك الطوائف» القرن الخامس 
الهجري/الحادي عشر الميلادي» رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط تحت إشراف: خالد كبير 
علال» قسم التاريخ واللحغرافياء المدرسة العليا للأساتذة» بوزريعة» 2009/2008» ص.71. 

2 عنان» محمد عبد الله: دول ةالإسلام في الأندلسء مطبعة المديء القاهرةء ط.4 1997ء ج.2 
ص.692. 

* الونشريسيء أبو العباس أحمد بن يحي التلمسافي: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى 
أهمل إفريقية والأندلس والمغرب, تخريج: محمد حجي وآحرون» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
المغرب» د.ط.» 1981» ج.12» ص.26. 

“ نفس المصدرء ج.2» ص.169. 
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وعلى عكس المكانة التي كان يحظى بما الفقهاء في السابق» فقد انتزعت 
منهم في عصر الحكام الفاطميين»".. .ثم انتقرض فقه أهل السنة من مصر بظهور 
ذولة الرافضة: .فقت سرف اللالكية صر فياك" 

كانت علاقة الفقهاء المالكية بالسلطة الموحدية علاقة صرع ومقاومة 
وامتحان؛ تصدوا خلالفما بالتأليف والمناظرات» بل تعدت إلى المقاومة المسلحة 
والشورات» وحاول من خلا لما أبو عبد الله الشيعي (ت.297ه/910م) السير في 
أهل إفريقية يسيرة حسنة» وحرّص على أن لا يصارحهم بالدعوة الشيعية» وأراد 
للدعوة أن تنتشر بأسلوب الإقناع؛ فدارت مجالس مشهورة بين أعلام المذهب 
المالكيء ودعاة المذهب الفاطمي» فكان من أبطال هذا الجدال: سعيد بن محمد 
المشهور بابن الحداد (ت.302ه915م). والملقب بابن حنبل المغرب» الذي كان 
يناظر الفاطميين حتى أنه ناظر أبا عبد الله الشيعي E REE OE‏ 
يبعون سياسة التعذيب والتدكيل في حالة عدم جدوى الأسلوب الي 

قاوم المالكية وأُصرّوا على مواقفهم تجاه الفاطميين بتأليب الرأي العام”؛ 
ومن ذلك أن الفقيه المالكي عبد الله بن التبأن (ت.377ه/987م) سُثل حينما 
أ ابن خلدون: المقدمة ج.2» ص.190. 
* تفاصيل هذه المناظرات في: المالكي: نفس المصدرء ج.2» ص.60 فما بعدها بعدة صفحات. 
* بوعقادة عبد القادر: التحول المذهبي في العهد الصنهاجي - الحمادي الزيري- وأثره على بلاد 
المغرب الأوسطء مجلة آفاق الثقافة والتراث, العدد: 74» قسم الدراسات والنشر, جمعية الماحد, 


دبي, يونيو, 2011, ص.9. 


0 نفس ا مرحع» ص.10. 
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رآه الناس ييكي فأحاب: "حشيت أن يشلك الناس في كفر بني عبيد فيدخلوا 
السار" كما أيدواكل ثائر في وجحههم وحملوا السلاح ضدهم؛ ومن ذلك أتحم 
انضموا إلى ثورة الخارحي أبي يزيد خلد بن كيداد (ت.336ه/ 8 94م). 

كان الفقهاء يرون بين الدخول في طاعة العبيديين أو القتل» فكانوا 
يختارون القتل» لأففم E EE‏ ل ومن بين هؤلاء أبي الفضل 
عباس بن عيسى الممسي (ت.333ه/945م) الذي كان يرى أن قتال بني عبيد 
فرص عن وان تع وهم اجون ون مسولا ابا فقن راه بين عمد 
الضبي المعروف بابن البرذون (ت.297ه/910ء)» وأبو بكر بن هنيل 
(ت.297ه/910م) الشهيدين اللذين رُبطا إلى سند بغل بعد قتلهماء ثم با 
من قبل: ابن أبي خنزير والي القيروان بأمر من أبي العباس وأخيه أبي عبد الله الشيعي 
(المتوفيان سنة 297ه/910م)» ومن الذين آثروا المجرة نحد الفقيه أحمد بن علي 
الباغائي المقري (ت.401ه/1011م) من باغاية -(خنشلة حاليا)- إلى قرطبة 


بالأندلس» حيث كان مقرئا بمسجدها الجامع ثم مدرسا للفقه على مذهب مالك“. 


أ الدباغ» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري القيرواي: معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان 
تحقيق: محمد ماضورء المكتبة العتيقة» تونس» د.ط.» 1978» ج.3» ص.91. 

” بوعقادة: نفس المرجع » ص.10. 

الدباغ: المصدر السابق» ج.3» ص.29. 

“*هيصام, موسى: المذهب السني في المغسربين الأدنى والأوسط؛ 547-296ه/909- 
3م رسالة دكتوراه في التاريخ الوسيط» تحت إشراف: بن عميرة تحمدء قسم التاريخ» كلية العلوم 


الإنسانية والإجتماعية» جامعة الجزائر 2 بوزريعة» 2011/2010» ص.173. 
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بعد تحول بلاد المغرب من مذهب العبيدين إلى مذهب أهل السنة-وذلك 
بعد رحيل الفاطميين سنة 361ه/972م إلى القاهرة- حافظ الزيريون شكليا على 
الولاء للعبييديين إلى غاية عهد الأمير المعز بن باديس (455-407ه/1016- 
3م ). الذي كانت له آراء مختلفة ومواقف عديدة تحاه المالكية؛ فتراه تارة 
يسعى في غذرهم وقتلهم» وتارة أحرى يوقرهم بعلي ويسعى لإرضائهم؛ ومن ذلك 
موقفه من الفقيه المالكي أبا عمران الفاسي (ت.430ه/1039م)الذي كان 
بحظى برتبة عالية لديه. ومعروفة هي قصته مع الطبيب بن عطاء اليهودي الذي 
أرسله المعز ليستفتي له في مسألة أشكلت عليه» فرفض الفقيه إحابته» وأمر بإخراحه 
من بيته» فخرج وهو يرتعد وكان هذا الفعل من المعز عن قصد؛ بغية إظهار مكانة 
التاق ررقي ESLE EASE‏ 

أما الموقف العدائي للمعز تجاه الفقهاء فتجلى في: قتله للفقيه الحمسن بن 
خلدون البلوي (ت.407ه/1017ء)» لما ثارت العامة على الشيعة في القيروان 
وقتلوهم وأحرقوهم بالنار» وقطعوا تبعيتهم للدولة الفاطمية» فكان من المعز أن دير 
سل رقي امكل اام اسه يع عدن اكت فرك اا كلمن نے ناه 
الحادثة محصورة في سبب وقوعها لا تتعداه» وما أن الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله 


(411-386ه/996م-1020م) أرسل إلى الىز بلقب شرف الدولة في سنة 


أ انظر تفاصيل القصة في الملحق رقم: 01. 
2 الدباغ: نفس المصدرء» ج.3 ص.154. 
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7ه/1017م, فقدكانت هذه الحادثة تَقَمُتَامنه لإرضاء الففاطميين» أضفٌ 
إلى ذلك أن المعز بن باديس تربى على يد الوزير أبي الحمسن علي بن أبي الرحال 
وت 61041432 سرض علس تاد وداه على المذهب المالكيء 
ا ا ا ا ا ال ANE‏ 
اال سبد لبه وو الوا وي لاو دك بسنة 210512443 
فكيف يستمر في التنكيل من يحب؟. 

وبماأنالولاء في الغرب - الدولة الحمادية (547-408هم/1018- 
2 م- توطّد للأمويين» فقد كان لزاما عليهم النزوع إلى المذهب المالكي؛ 
وصارت الرعية على العهد الحمادي على المذهب المالكي» درس موطأه ومدونة 
منحجيواك” مرف الو نه اسح E PEE NE E‏ لشاف E‏ 
ونذكر منهم: 

أبوالفضل يوسف بن محمد لمعصروف بانحوي القوزري 
(ت.513ه/1119م) الذي انتصر لأبي حامد الغزالي (ت.505ه/1112م) 
في حادثة إحراق 22 كتابه 'إحياء علوم الدين'» ومنهم أبو علي الحسن بن علي 


المسيلي قاضي بجحاية المعروف بأبي حامد الصغير (ت. بعد 580ه/1184م) 


2 نفس المصدر, جل ص.280. 
* بوعقادة: نفس المرحع» ص.14. 


1111000 ا222-١االللل2222‏ 2 تل 22222 
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صاحب كتاب "التبراس في الرد على منكر القياس"» وبمؤلاء العلماء وأعماهم 
تمسك الحماديون بالمذهب المالكي وسعوا إلى ا 

وفي دولة الفقهاء -كما اص طلح عليها- المرابطية» كان للفقهاء باع طويل 
في اتخاذ القرارات السياسية والدينية» والتي كانوا يملونها على الأمراء وفقاللاتجاه 
الذي يرونه مناسبا مع اتجاهاتمم الدينية» المتلخصة قي منع التأويل وعلم الكلام؛ 
والاهتمام بكتب الفروع (فروع مالك)» وهذه المكانة راجعة إلى حب الأمراء للعلماء 
وتقريبهم لهم يقول بن أبي زرع "...وكان-يعني يوسف بن تاشفين- محبا للفقهاء 
والعلماء الصلحاء؛ مقرّبا هم صادرا عن رأيهم مكرما 0006 

تمن بعدها الأمير يوسف بن تاشفين المرابطي (500-454ه/1062- 


6م -» الذي خلق للزعامة على حدقول E‏ م تك وي الوعندة 


1 
لفسية. 


2 ابن أبي زرع» أبو الحسن علي بن عبد الله الفاسي: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار 
ملوك المنغرب وتاريخ مدينة فاس دار المنصور للطباعة والوراققة» الرباطء ط.1ء 21972 
ص.137. 

* أشباخ» يوسف: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحلدين؛ ترمة: محمد عبد الله عنان؛ 
مكتبة الخانخي, القاهرة» ط.2» 1996ء ج.1» ص.71. 
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السياسية والمذهبية للمغرب الإسلامي غل هذا اشاس ولكن -مع هذا- يبقى 
ع اللا واضعٌ هذا المدف بتوجيه من فقيه القيروان أبا عمران اس 

ولأن الدولة قاممست على هذا الأساس الفقهي بالدرحة الأولى؛ ققدكان 
للفقهاء فيها نفوذ واضح في شت المحالات» "...فكان -يعني علي بن يوسف بن 
تاشفين- إذا ول أحداً من قضاته» كان فيما يعهد إليه ألا يقطع أمرا ولا يت 


أ النجار؛ عبد المحيد: تجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت, الحركة الموحدية بالمغرب 
أواثل القرن السادس الهجريء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» فرجينياء ط.2, 1995» ص ص. 
6 47. 

هو الفقيه عبد الله بن ياسين الجزولي المجاهد المرابط» مهدي المرابطين» صاحب دعوتحم؛ اجتمع له 
من أشراف صنهاجة في رابطقه ألف رجحل فسماهم المرابطين» جاهد في لمتونة وجدالة ومسوفة حتى 
بايعته» وملك جميع بلاد الصحراء» تولى أمر المرابطين دينيا بجانب الأمير يحبى بن عمر اللمتوني الذي 
تولى أمور حروهم» استُشهد في معركة مع برغواطة سنة 541ه/1146م. (انظر: ابن أي زرع: نفس 
الصدر» ص.124 فما بعدها.). 

هو أبو عمران موسى بن عيسى بن أي حاج الفاسي الغفجحومي الزنات البربري الفقيه المالكي» تزيسل 
القيروان» تفقه على يد الفقيه أبي المسن المعافري القابسي (ت.403هم/1013ء)» ولد سنة 
8ه979م, وتوف سنة 430ه/1039م. (انظر: الضي» أبو جعفر أحمد بن يحب اللورقي: بغية 
الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب اللبناني» بيروت و دار 
الككاب المصري» القاهرة» ط.1. 1989. ج2, ص.606. 607؛ الذهبي: نفس المصدره ج.17ء 
ص.545» 546؛ ابن تغري بردي» جمال الدين أبو الحاسن بن يوسف الأتابكي: النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة» تقديم وتعليق: محمد حسين همس الدين» دار الكتب العلمية» لبنان» ط.1» 


2 ج.5 ص.33؛ ابن فرحون: نفس المصدرء ج.22 ص ص.337› 8.. 
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في أيامه مبلغا عظيماء لم ييلغوا مثله في الصدر الأول من فتح الأندلس."» ولم 
يكن عبور الأمير يوسف بن تاشفين إلى الأندلس» إلا بعدما أفتى له الفقيه يوسف 
بن عيسى (ت. 492ه/1099م) بحواز ذلك” . 
إلى حانب المكانة الدينية التي كان يحظى بما الفقهاء في البلاط المرابطي؛ 
استأثروا كذلك بالأموال والمكاسب الوافرة» وني هذا يقول صاحب القرطاس 
اب المت لطا تيدش لين و ی و اال و ا 
وخيرُ من صوّر لنا هذه الحالة الشاعر أبو جعفر بن محمد المعروف بابن المي 
(000ه) في قصيدةٍ له يقول في مطلعها: 
أهل الرياء لبستمو ناموسكم كالذئب أدلج في الظلام العاتم 
فملكتم الدنيا بمذهب مالك وقسمتمو الأموال بابن القاسم 
وركبتمو شهب الدواب بأشهب وبأصبْعَ صُبغت لكم في العا“ 
وفيما يخص العلوم العقلية -ومنها علم الكلام- ؛ فقد كانت كلها منبوذة 
في عهد المرابطين» "...ودان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه المخوض في 


شيء من علوم الكلام» وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح علم الكلام وكراهة 


ا عونة لر اا انو هد ی لي اي المعجب في تلخيص أخبار المغرب, تحقيق: 
محمد سعيد العريان» ا مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» د.ط.» 1963» ص.235. 

ا ج و ا و فاك فنانن الک تيان تيد اا نتن ضور 
دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط» ط.1» 1972ء ص15. 

ایر ی الو هن 137 

4 المراكشي: نفس المصدر » ص ص.235» 236. 
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السلف له وهجرهم من ظَهَرَ عليه شيء منه» وأنه بدعة في الدين» وربما أدى أكثره 
إلى احتلاف في الاك 

بابجتمع المغربي إلى تبيه للفكر القائم على التقليدء, وبُمْدِهِ عن الأصليّن: الكتاب 
والسنة» و-بطبيعة الحال- أقوال مالك نفسه» واقتصارهم على ما نقله أتباع مالك 
واستنبطوه» وهو الملاحظ في المجتمعات المغربية منذ القرن الثالث الحمجري حت الآن؛ 
فبعد وفاة مالك (ت.179ه795م)» وبالرحوع إلى تاربخ العلماء في تلك الفترة 
وشرحا وتعليقاء فأصبحت المدونة تفوق الموطاً شهرة» وتلّنها رسالة بن أي زيد 

2 

القسيرواني (ت.386هب/996م 2 وبعدها ##تصر خليل (776ه/1375م 
ل وهكذا كلما جه فقيه برسالة أو ختصر إنقادث له العقول والأذهان» 
أ نفس المصدر» ص ص.236. 237. 

2 هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني المالكي» نفزاوي النسب الإمام القدوة الفقيه» 
يقال له: مالك الصغير» له كتب عديدة في الفقه المالكي منها النوادر والزيادات والرسالة...» كان على 
طريقة السلف في الأصول» جتنبالعلم الكلام» لا يتأول» توفي سنة 386ه/996م.(انظر: الذهبي: 
نفس المصدرء ج. 17 ص.10 ومابعدها؛ إن فرحون: نفس الملصدر»› ج.1 ص. 327 
0 هو حليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب اللعروف بالجندي ضياء الدين ابو المودة, الإمام العلامة 
العالمء حامل لواء المذهب المالكي ي زمانه عصر» اف شرح بن الجحاحب» ومختصرا ي الفقه كثرت 
عليه الشروح والتعاليق حتى بلغت الستين» توفي حليل سنة 776ه/1375م على الأرحح. (انظر: بن 


فرحون : المصدر السحيايق: ج.1 ص ص. 2357 358؛ التتبكکقي» أبو اعباس اد بابا بنأحمد 


الصنهاجي الماسي: نيل الابتهاج بتطربز الديباج» تقديم عبد الحميد الحرامة» كلية الدعوة الإسلامية» 
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حق أصبح يتردد على أفواه المغاربة -حاليا- قول: تيا تغلي] " ا" أكثر 
من سال" و "موطفه"» بعد أن كان مربحصع الفقهاء بالأمس القرآن والسنة» ويؤيد 
هذا القول ما أورده التبكتي قائلا: "...حت لقد آل الحال في هذه الأزمنة المتأحرة 
إلى الاقتصار على المختصر في هذه البلاد المغربية مراكش وفاس وغيرهماء فقل أن 
قصاراهم [إهكذا] الرسالة وخليل." » وينقل أيضا عن أحد شيوخه قوله:" نحن 


2 5 ٤ 
اناس خليليون» إن ضلَ ضللنا."‎ 


ويأتٍ عام 503 ه/1110م؛ وهو التاريخ الذي شهد حدث إحراق 
كتاب إحياء علوم الدين للغزالي من طرف الأمير علي بن يوسف بن تاشفين» 
بإيعاز من بعض الفقهاء وفي مقدمتهم: قاضي قرطبة محمد بن علي بن عبد العزيز 
بن حمدين (ت.508ه/1115م).: الذي أصدر فتواه بجمع نُسَيخه من الآفاق 


وحَرّض على إحراقهاء واعتقد حرمة الإطلاع على مثل هذه الكتب”. 


طرابلس ليبياء ط.1. 1989. ص.168 وما بعدها بعدة صفحات؛ مخلوفء أبو الفضل محمد بن 
محمد: شجرة الور الزكية في طبقات المالكية. المطبعة السلفية» القاهرة» د.ط.» 1349هے 
ص.223.) 

1 التنبكتي: نفس المصدر» ص.171. 

ف 

3 انظر تفاصيل الحادثة في: ابن القطان؛ حسن بن علي الكتامي المراكشي: نظم الجمان لترتيب ما 
سلف من أخبار الزمان» تحقيق: محمود علي مكي. دار الغرب الإسلامي» ط.2» 1990» ص.3 
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والحقيقة أن هذه الحادثة كانت سببا كافيا لإلصاق تحمة التعصب المذهبي 
بفقهاء الدولة المرابطية:؛ في حين كال الصواب عدم احراقه؛ لأن الحرمة الشرعية 
ليست في الفكر كفكر؛ وإنمها الحرمة في نوع هذا الفكرء وعليه يمكن استعمال 
الفكر الصحيح لرد الفكر الباطل» وهذا ما لوحظ في طريقة الرد عند كبار العلماء 
في الشرق كأحمد بن حنبل (ت.241ه/855م) والبخاري (ت.256ه/8/70م) 
و شيخ الإسلام بن تيمية (ت.728ه/1328ءم) وغيرهم من العلماء الذين 


استخدموا فلسفة صحيحة لرد المذاهب الكلامية والفلسفية الباطلة. 


بعد هذه المرحلة التي قوبل فيها نص الإحياء بشتى أصناف القمع والتضييق من 
طرف سلطات الحكم المرابطي» ولجوء المدافعين عنه إلى المقاومة السرية المتحدية» تأت الفترة 
الموحدية التي ستشهد انفتاحا على المذهب الأشعري» وكتاب الإحياء وغير ذلك من كتب 
العلوم العقلية الأحرى؛ فغقدت لذلك الحالس» وظهر انتصار واضح لماء حتى أصبح المذهب 


الأشعري! عقيدةً تج بها ق المغرب الإسلامي وسلاحاً للرد على المخالفين لمم؛ وق هذا 


"كشدب "إل الإمسام آي سس عي سق إنعاعيتل يسن آي نفسو الب ري الاش ري وة هة 
6ه/880م وقيل 270ه/884م وتوفي سنة324ه/936م,: مر الأشعري في حياته بثلاث 
مراحل فكرية (لمعتزلة و الكلابية وانتهت به في الأخير إلى تبني المذهب السني الذي دوّنه في كتابه" 
الإبانة عن أصول الديانة")» دحل المذهب الأشعري إلى المغرب وفق المرحلة الثانية عن طريق أبي الوليد 
الباجي (ت.474ه/1082ءم) وأبي عبد الله المازري (ت.536ه/1168م) وأبي بكر بن العربي 
(ت.543ه/1148ء)» وتبشه الدولة الموحدية فيما بعد وجعلته مذهب الدولة الرسمي (انظر: 
الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم: الملل والنحل» تصحيح: أحمد فهمي محمد دار الكتب 


العلمية؛ بيروت» ط.2» 1992ء ص.81 وهنا وهناك؛ بن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 


52 


الفصل الأول المذهب المالكي وفقهاؤه قبل قيام الدولة الموحدية 


الصدد يقول القاضي عياض:" فأهل السنة من المشرق والمغرب جك ه-يعي المذهب 


5 1 1 
الاشعري- يحتجون» وعلى منهاجه يذهبوك. . 


لحراني: بيان تيس الجهمية في تأسيس بِدَعِهم الكلامية, تحقيق: يحبى بن محمد امنيدي» بجمع 
ملك فهد للطباعة؛ المملكة العربية السعودية» د.ط.» 1426ه ج.1» ص.103؛ الصفديء أبو 
لصفا صلاح الدين حليل بن أييك: الوافي بالوفيات» تحقيق: أحمد الأرناؤوط و تركي مصطفىء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ط.1» 2000» ج.20» ص.137 فما بعدها.) 


1 القاضي عياض : نفس المصدر» ج.5» ص.57. 
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الفصل الثاني: الدولة الموحدية والمذهب المالكي: 
المبحث الأول: قيام الدولة الموحدية: 
1- مرحلة الدعوة والتأسيس: فترة حكم المهدي بن تومرت: 
أ نسبه: 

قامت الدولة الموحدية أول الأمر على أسس دينية إصلاحية على يدالمهدي 
TEE‏ الذي كان يدعي اديه ال فلتي كين أن طا ي الله عنه 
(ت.40ه/660م) فكان يقول أن اسمه: محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود 
بن خالد بن تمام بن عدنان بن صفوان بن سفيان بن حابر بن يحبى بن عطاء بن 
رباح بن يسار بن العباس بن محمد بن الحسن بن علي بن أي طالب رضي الله عنه”» 


أما البيذق وبن القطان فيُئَئُدانَ هذا النسب ويجعلانه كالآق: "محمد بن عبد الله بن 


I.Goldziher: Mohamed ibn Tumert et la ( 1112010916 de  :رارغ‎ 
[Islam dans le nord de Afrique au Xf siecle, Imprimerie 
orientale, Piere Fontana, Alger, 1903; Brunschvig, Robert: Sur 
la doctrine du Mahdi Ibn Tumert, Arabica, tome 2, 1955. 

2 ابن خلكان: نفس المصدر» ج.5» ص.46؛ ابن القطان: نفس المصدرء ص.87؛ ابن حلدون» ولي 
الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الحضرمي: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء ضبط ومراجعة: خليل شحادة وسهيل رکار» 
دار الفكر» بيروت» د.ط..» 2001 ج.6» ص.301. 
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وحليد بن يامصل بن حمزة بن عيسى بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحمسن بن 
علي بان طالب رضي ET‏ 

وبالرحوع إلى مشل هله المصادر وغيرهاء فإنه يُلاحظٌ احتلاف كبير بين 
المؤرجين والنسّابة في شخصية بن تومرت؛ فمَنْ قائل أن نسبه صحيح» وأنَّ "الناس 
مصدّقون في أنسابمهم" وهو قول مشهورٌ لابن حلدون؛ الذي وافق المراكشي في 
ذلك“ وكان هذا الإثبات منهما معتدلاء القصد منه عدم الاعتراض اظن كيتنا 
ا اة ا ال و ف ا و على الوحسديو» الع رین کے تان 
ااه ومن قائل أنه اأعى هذا النسب الشريف لأغراض سياسية؛ ومنهم بن أبي 
زرع (ت.741ه/1341ءم)» الذي أردف سلسلة نسبه بقوله: "...وقيل هه ودعي 


6137 51776 اا ا ووافقه لسان الدين بن لتحي رن‎ ٤ 


البيذق» أبو بكر بن علي الصنهاجي: المقصبس مسن كتساب الأنساب في معرفة الأصسحاب» تحقيق: 
عبد الوهاب بن منصورء دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباطء ط. 1» 1971ء ص.12؛ ابن القطان: 
نفس المصدر» ص.88. 

2 المراكشي : نفس المصدر» ص.245. 

* البجار» عبد المجيد: المهدي بن تومرت, حياته وآراؤه وثورته الفكرية والاجتماعية بالمغرب دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط.1» 1983 ص.26. 

“ابن القطان: تشن اللصد طن 1817 

”لوالو ترم تفن للد رضن :172 

ّ ابن الخطيب» لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الغرناطي: أعمال الأعلام فيمن بويع قبل 
الاحتلام من ملوك الإسلام, القتسم الثالثء» نشر بعنوان: تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط 
تحقيق: أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني» دار الكتاب» الدار البيضاءء المغربء د.ط. 21964 
ص. 266. 
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وقالا: هو من هرغة! إحدى قبائل المصامدة البريرية في حبل السوس من بلاد 
اللغرب”؛ ويظهر هذا حليا في تلقييه بمحمد بن تومرت* اي لقّبه أصحابه 
العشرة بالمهدي بعد مبايعته» وكان بلقب قبل ذلك بأمغار (الشيخ) وآسفو 
(الضياء)”. 
ب- مولده: 

تعتبر حياة بن تومرت في صباه وشبابه فترة غامضة» إذ لا تسعفنا المصادر 
بالمادة الكافية التي تبين لنا تفاصيل حياته قبل رحلته إلى المشرق» وقد احثلف في 
السنة التي ولد فيهاء وبعد الدراسة والنقد حرج عبد المجيد النجار بنتيجة مفادها أن 


1 هرغة بفتح الهاء وسكون الراء وغين معجمة؛ وهي قبيلة كبيرة من المصامدة في حبل السوس في أقصى 
المغرب» تنسب إلى الحمسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. (انظر: بن خلكان: نفس المصدرء 
ج.5» ص.35»؛ وأصل الكلمة -حسب رأيي- معناها "المحترقة" أو "احترققت"» وهي باللسان البربري» 
والكلمة مازالت متداولة في اللهجة الشاوية بالشرق الحزائري» وتكتب أيضا هكذا " ثرغة".والماء أوالفاء 
في بداية الكلمة تفيد التأنيث» كما يقال للمذكر "يرغة" بالياء. والله أعلم.) 

7 ابن الأثير» أبو الحسن علي بن محمد الشيباني المزري: الكامل في التاريخ» مراجعة وتصحيح: محمد 
يوسف الدقاق» دار الكتب العلمية» بيروت» ط.4» 2003» ج.9» ص.195. 

: تومرت لقب عرف به أبوه عبد الله والكلمة أصلها بربري» واحتمال أن يكون لما معن الشقاء-حسب 
رأيي-؛ فهي متداولة في اللهجة العامية بالغرب الجزائري بكثرة بصيغة "التَمَارَة"» ويتضح معن الكلمة إذا 
نسبناها إلى امسرأة» فنقول "امرأة مقُومرَة"» وتزداد وضوحا إذا طبقنا عليها قواعد الصرف في الأمازيغية» 
بإضافة تاء التأنيث فنقول أَنْكَارْتْ (امرأة) إِمْثُومَدِتْ؛ أي الظاهر عليها علامات الشقاء أما الذي ذكره 
عبد الحيد النجار أن والدة بن تومرت قالت عند ولادته " آتومرت إينويسك أييوي" ومعناها يافرحتي بك 
يا بني فيفتقر إلى الحجة؛ فلا هو عرّاه إلى مصدر ولا هوأيّده بالدليل (انظر: النجار: المهدي بن تومرت 
> ص.35.). 

4 ابن أبي زرع» نفس المصدر» ص.172. 

SANS OE 
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السنةالتي ولد فيهابن تومرت تتاوح بين 469ه و4/74ه//107م 
و1082م: وبعد الترحيح يتأكد أن السنة الأكثر احتمالا لميلاد بن تومرت هي سنة 
081/3 ا ولا كانت عادة أهل المغرب تعليم أبنائهم القرآن حفظا ورسما 
وقراءة؛ فقد كان من نصيب بن تومرت شيء من هذا التعليم؛ فقد حفظ القرآن في 
الكتاتيب بقريته» ونظرا لفاص حته وتضلعه في اللغة العربية فلا يمحكن استبعاد تلقيه 
لبعض علومها في مرحلة مبكرة من عمره قبل قيامه بالرحلة المعروفة. 
ج- رحلته إلى المشرق: 

E aE‏ وتنهسن ل لقوق شتكير 
اة و الال الق لر وك ب 500 411077 وقش الا 
التقى بمجموعة من العلماء منهم أبا حامد الغزالي (ت.505ه/1112م) والكيا 
الياسي الشافعي (ت.504ه/1111ء) بالعراق» والفقيه الطرطوشي المالكي 


(521ه//112م) بالإسسكندرية e,‏ وف إفريقية مر با مهدية وأحذ العلم عن 


' النجار: نفس المرحع» ص.33. 

2 انظر حط سير الرحلة في الملحق رقم: 02. 

* إن ا ار عن 62 

“خهولء أندلسي: الحلل الموشسية في ذكر الأخبسار المراكشسية: تحقيق: سهيل كار وعبد القادر 
زمامة» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاء» ط. 1 1979ء ص.103. 

”ابن خلكان: نفس المصدرء ج.5» ص.46؛ النويري» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب 
القوصي: نهاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق: عبد المجيد ترحيني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 1ع 
4ي ج.24» ص ص.152» 153. 
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عن أبي عبد الله المازري (ت.536هم/1142م)» ثم انتقل إلى الان ك ا واا 
إلى مكة حيث أدى فريضة الحج على حد قول بن خلدون: "ثم أحاز إلى 
الإسكندرية وحج ودل العراق” . 

أما قضية إلتقائه بأبي حامد الغزالي ففيها من الشك ما فيها؛ فأقوال المؤرحين 
القدامى تتراوح بين الإثبات والنفيء والرواية الوحيدة التي أثبتت لقاء الرحلين نجدها 
ق كاب "سر الغعالمق وكشنقق ساق التتدارئن" للغتزاق غه الذي جا فة تنا لا 
يدع بجالا للشك في التقاء الرحلين بصريح العبارة قائلا: "...وقرأه علي بالمدرسة 
ا ا مد مدق ااي ر شنح اق شال تون تروك حل سلج 
وتوسمست منه الملك”."؛ لكن الكثير من المؤرخين شككوا في نسبة الكتاب ال مذكور 
إلى أبي حامد الغزالي» لأن الكتاب جاء في طيّاته العديد من آراء وأفكار الغزالي والتي 


تخالف منهجه جملة وتفصيلا؛ رغم ما احتواه الكتاب من أسماءٍ لكتبه ينسبها إلى 


' الزركشيء أبو عبد الله محمد بن إبراهيم: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصسية؛ تحقيق: محمد ماضورء 
المكتبة العتيقة» تونس» ط.2» 1966» ص.4؛ ابن قنفذء أبو العباس أحمد بن الحسن القستطيني: 
الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية»ء تقدمم وتحقيق: محمد الشاذلي النيفر وعبد الجيد التركيء الدار 
التونسية للنشرء د.ط.» 1968ء ص.100. 

2 ابن خلدون: العبر» ج.6» ص.301. 

3 عدرل اجو كات عسو رحن عب اترتا م العسالمين وكقسف ما فتك السدارين؛ ققق عبد 
مصطفى أبو العلاء مكتبة الجندي» القاهرة» د.ط.» 1968» ص ص.5» 6. 
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نفسدك وذهب حسين موس إلى القطع بعدم التقاقة بالغزالي؛ بعل تعدى ذلك إلى 
التشكيك في وصول بن تومرت إلى بغداد.” 
د- مسيرة العودة: 

بعدما نحل بن تومرت من علم هؤلاء ما يكفيه لتغيير المظاهر السلبية» التي 
كانت بطع على أهل المغرب؛ قرر أن يقفل عائدا إلى دياره» فكانت سنة 
0ه/1116م لالح بتي الو متكي من كبر نحن أن 0 ودامت هذه 
المسيرة حوالي خمس (05) سنوات؛ إذا ما اخترنا التاريخ الذي أورده الزركشي حول 
وصول بن تومرت إلى مراكش وهو سنة 8515ه/1121م”, وأثناء هذه الرحلة 
استغل محمد الفرصة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتحريب قدراته اللغوية 
والعلمية» مع الحرص على التقشف والزهد» وكانت أول محطة له في رحلة العودة هي 
لامح كوه مهد كدان ارتتحوة :]217117-81 مسحي ززمدة E‏ وحن 
الإسكندرية ركب البحر إلى إفريقية» وفي طريقه مر بطرابلس» وأقام مدرّسافي أحد 


مساجدهاء الت تناولما التجاني بالوأصف خلال رحلقه قائلا: "...أشاد بذكره-أي 


' النجار: المهدي بن تومرت» ص.75. 

على سن حوس عن 203 204 

* انظر الملحق رقم: 02. 

"ابن أن زت تف المصد رضن 173 

١‏ الزركشي: نفس المصدر» ص.5. 

° السلاوي؛ أو العباس أحمد بسن خالد الناصري: الإستقصا لدول المغرب الأقصىء تحقيق: جعفر 


وحمد وَلَدَيْ المؤلف» دار الكتاب» الدار البيضاءء ط.1» 21954 ج. 2 ص.72. 
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الملسجد- حلول الإمام المهدي رحمه الله تعالى به حين جوازه لا ثم انتقل 
إل المدية الق كاجع فت إجرة على من عي يتن تكبو بحن الجر الفعنياحنى (009- 
65ه/1121-1116م. وفي هذه المدينة حوعلى عادته- غير المتككر وأمر 
بالعروف» فبلغ ذلك إلى الأمير الصنهاجي فاستدعاه؛ فلمًّا رأى منه الورع والزهد 
ا 

بعد هذا اللقاء السّلمي الذي تم بين علي بن يحبى وبن تومرت» أقام هذا 
الأخير اناا يسيرة في المهدية؛ وبعدها قصد بجاية فدخلها سنة 511ه/117 3 
لاتحي فنا لك سيت ريد يشان بعصيو تدووا e‏ نتناتي حاف 
(515-498ه/1121-1105م):؛ فدرّس فيها أياما لكن طريقته في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أدت إلى انزعاج حاكم بحاية والائتمار عليه بالسوء» مما 
أدى به إلى المخروج منها قاصدا رباط ملالة القريب من بجاية» وهناك التقى بصاحبه 
والقائم بأمره من بعده عبد المؤمن بن علي الذي كان في رحلة لطلب العلم برفقة 
1 التحاني» أبو محمد عبد الله بن محمد التونسي: الرحلة؛ تحقيق: حسن حسني عبد الوهابء الدار 
العربية للكتاب» ليبيا-تونس» د.ط.» 1981» ص.245. 


..4 

لفسية. 
5 سلطان المغرب الذي يلقب بأمير المؤمنين» الكومي القيسي المغربي» مولده بأعمال تلمسان» يقول عبد 
عبد المؤمن: إنما نحن من قيس بن غيلان بن مُضر بن نزار» ولكومية علينا حق الولادة» والمنشاً فيهم» وهم 
أحوالي» كان مولده سنة: 487ه/1094م» بايعه الموحدون البيعة العامة قيل في 20 ربيع الأول سنة 
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عمّهء والسبب في رحلته هذه هو سماعه بفقيه عالم بأصول الدين قد دحل بحاية وهو 
بن تومرت؛ فشد إليه الرحال؛ أما ما يذكره بعض المؤرخين أنه رحل إلى المشرق للحج 
وطلب العلم؛ وق الطريق التقي بابن تومرت» فهي رواية مرجوحة بالنسبة للرواية 
لأت الى لبر كا عبد المؤمن خرن تسةه . 

وف طريق العودة أيضا اختار بن تومرت أصحابه المقربين؛ ومنهم عبد الواحد 
الشرقي» وأبو عبد الله بن محسن الونشريسي الملكن بالبشير» فواصل معهم السير إلى 
تينملل وني الطريق مووا بمتيجة وتلمسان في المغرب الأوسط ووحدة وفاس ومكناس 
وسلا ومراكش في المغرب الأقصىء وتي مدينة مراكش حدث له ولأصحابه لقاء مع 
أمير للرابطين علي بن يوسف بن تاشفين» فأنكر عليه بعض الأمور منها بيع الخمر 
والاحتلاط...إخ» فأمر الأمير بإخراجه من المدينة وكان ذلك بإيعاز من الفقيه مالك 


بن وهيب الإشبيلي المالكي (ت.525ه/1131م)» فخرج تيت تامسن اد 


صاحبكم هذا غلاب الدول وكان يعمل على أن يكون عبد المؤمن صورة حقيقية له ولذلك أعده 
الإعداد اللازم للقيادة والزعامة والرياسة» توق عام 558ه/1163م. (انظر: الذهي: الأعلام ج.220 
ص. 367 وما بعدها بعدة صفحات). 

أ ابن القطان: نفس المصدرء ص.176. يقول النجار أنه بمكن الجمع بين الروايتين إذ لا يودي ذلك 
إلى تناقض. (النجار: المهدي بن تومرت» ص.93.) 

ع أغمات عبارة عن مدينتين سهليتين» إحداههما تسمى أغمات أن ايلان والأحرى أغمات (ن) وريكة» 
يفصل بينهما نمر حوله بساتين ونخل» سكانما مصامدة» لما ساحل على البحر المحيط (الأطلسي)» بينها 
وبين مدينة نفيس 30ميلا. (أنظر: البكري» أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز: المغرب في ذكر بلاد 
إفربقية والمغربء تحقيق: البارون دوسلان» مطبعة الحكومة الجزائرء د.ط.» 1857ء ص.153.)» 


وكلمة أغمات في الأمازيغية بإبدال الغين جيما وميما مشددة "أجمّات" معناها: الجهة المقابلة» وسبب 


62 


الفصل الثاني الدولة الموحدية والمذهب المالكي 


ومنها إلى تينملل التي عرّفها لهم عبد الحق بن إبراهيم الفقيه المصمودي الذي صادفوه 
قي أغمات » وأقام بمايبث منهاعلومه»ء وهناك أظهر دعوته وادّعى المهدوية» وبايعه 
أتباعه وكان أول من بايعه أصحابه العشرة» وكان على رأسهم عبد المؤمن بن علي 
وذلك سنة 515ه/1121م'. 
ه- ظهور دعوة بن تومرت: 

استهل بن تومرت دعوته بخلع طاعة علي بن يوسف» وأعلن الجميع اه 
وبذلك تبدأً بذرة القورة في نفسه. ومازالت تنمو من خلال إيمانه العميق مبدأ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكرء حتى آلت آخصر الأمر إلى الظهور”» ولإحكام السيطرة 
عليهم وتنفيذ مخططه قام بن تومرت برسم خطة محكمة قائمة على تقسيم أتباعه 
لحصرهم نظرا لتزايدهم؛ فكانت جماعة العشرة وهم المقربون إليه» ثم أهل الخمسين 
وأهل السبعين وهم ممثلون للقبائل اجاورة. 

وليكون أكثر مَنَعَهَ من جيوش المرابطين» انتقل إلى مدينة جبلية حصينة 
تسمى تينملل» وما يميّنها -أيضا- عن باقي المدن المغربية؛ أنما كانت كثيرة السكان» 


تسميتها بهذا الاسم- حسب رأيي- أنما تقع في ضفة النهر وسكان الضفة المقابلة يطلقون عليها هذا 
الاسم لأنما تقابلهم» فهي "أحمّات" بالنسبة إليهم. والله أعلم. 

أ البيذق: أبو بكر بن علي الصنهاحي: أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين» تحقيق: 
عبد الوهاب بن منصورء دار المنتصور للطباعة والوراقة» الرباطء ط.1؛ 1971» ص ص.34»؛ 35؛ ابن 
أبي زرع: نفس المصدر» ص.176؛ أنظر حطبة البيعة في الملحق رقم: 03. 

* ابن القطان: نفس المصدر» ص.83. 

3 النجار: المهدي بن تومرت» ص.112. 


“ابن اقطان ق ضكر عن 126 قا ده 
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نمامهّد لابن تومرت فرصة لاستكمال ما بدا به» وكان أهل هذه المدينة قد بعثواله 
برسائل يدعونه للإقامة ب فتّولحم ذلك ورحل إليهم سنة 518ه/1124م: 
وبايعوه وأطاعوه» واتخذها معسكرا لتدريب الجيوش التي ستغزو المرابطين» فبدأً بأقرب 
القرى والقبائل التي تكن الولاء والطاعة للمرابطين. 

ولم يقتصر المهمدي بن تومرت على القبائل امحاورة فحسب» بل تطلع إلى غزو 
مراكش مركز السلطة المرابطية» وبعد التعزز بالموقع والخبرة | ية التي اكتسبها 
أصحابه» رأى أن يسر إلى عاصمة المرابطين» فجهز عام 524ه/1130م جيشا 
عن العو للع وود ا سيا و ابن لمش ل کی 
وقتل قائده» وأكثر حنده» وعرفت الموقعة بموقعة البحيرة. 
و- وفاته: 

لم يعمّر بن تومرت بعد موقعة البحيرة كثيرا حت توفي يوم الأربعاء -وقيل 
الخميس- الخامس والعشرين(25) -وقيل الرابع عشر (14)- من شهر رمضان من 
عام أربعة وعشرين وخمسمائة (524ه/1130م)» وبويع عبد المؤمن بن علي 


جلف له يوم السيفة: الأقريه ين هنذا القاريخ” وتذكر المصادر الموحدية وغيرها أن 


أ نفس المصدرء ص.139. 


7 البيذق: أخبار المهدي» ص.43.؛ ابن القطان: نفس المصدرء ص. 167 
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ا بيج متهن تيحلنه 2529 ,1185 وحدكر الجسلق أن 
المهدي شعر بقرب أجله؛ وذلك أنه مع ذات ليلة هاتفا يقول: 
أي بِهَدَا البَيْتِ قد بَادَ أَهلُهُ وقد ذُرِسَتْ أغْلامه ومنازله. 
فأحابه المهدي: 
كذاك أمورُ الناس يِبَلَىَ جديدها وكل فتّى حمًا ستُبْلى خصائله. 
فقال له: 
تَرَوَدْ من الدنيا فإنك راح وإِلَّكَ مسؤول فما أنت قائله. 
فأحابه المهدي: 
أقول بأن الله حقّ شَهِدئُهُ ‏ وذلك قول ليس تَحْفَى قَصَائِله “ 
ز- معتقده ومذهبه: 

يكن القول بأن بن تومرت استفاد من المذاهب المنتشرة في المشرق والمغرب 
الإسلاميين آنذاك» وزاد عليها من عنده شيا مما يخدم ميوله ويحقق أهدافه؛ ولذلك 
حاءت الأسس الفكرية لدعوته خليطا من العقائد والآراء المختلفة؛ وذلك ما جعل 
البسائعتين يطلفتون على مله انع اذهب التسوفرق: وذلسك أن بن تسوعزت لما طهر 
الدعوة ادّعى العصمة» وروى في ذلك أحاديث كفيرة» وقال عن نفسه: بأنههو 


أ نفس المصدرء ص.170. 


* البيذق: أخبار المهدي » ص. 42. 
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ع 1 عم ٠.‏ 
دون حرج أو تردد » وأكد ذلك هو بنفسه في مؤلفاته» ونما جاه فيها: " ...ولا 


يكون الإمام إلا معصوماً من الباطل ليهام الباطلء ...وأن يكون معصوما من 
الجور. . - 

أضبحت ذلك الف ةة اتماها قرا ن اتحافات دعو بسن تومت الفكرية 
وقد تمكن من تأصيل هذا الأمر عند أتباعه؛ حتى أطلقوا عليه لقب المعصوم؛ وأصبح 
هذا اللقب من أشهر ألقاب بن تومرت» لدرحة أتحهم كانوا يطلقونه عليه دون ذكر 
سمي او و و ق قالنا 
بالعصمة لأئمتهم حيث يقولون بوحوب عص متهم من الكبائر والصغائر والمخطاً 


والنسيان. 

کا ادف نين تروت أا هو ادق اندي اور القن جا اللتغلية وسل 
بخروحه في آحر الزمانء وأظهر ذلك بحلاء في خطبقه حين مبايعته عام 
112115" ود EE‏ ابعال EEE‏ الأاه انيري ف 


مؤلفاته التي طالب أتباعه بحفظهاء والعمل بما جاء فيهاء ونما جاء فيها عن قضية 


! يظهر ذلك حليافي كتابات بن القطان والبيذق والدليل على ذلك كثرة استعمالهما لعبارة "الإمام 


المعصوم". 

7 ی فر او وا ع يكن عه اد ای ال أ ارج ف فجي الا 
العزم» مؤسسة الغني للدشر» الرباط» د.ط» 1997 ص.297. 

7 السحيباني» حمد بن صال: الاتجاه الفكري لدعوة بن تومرت (دراسة تاريخية)؛ مجلة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» العدد: 06؛ عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» 13 14ه. ص ص.533 فما بعدها بعدة صفحات. 

4 انظر الخطبة في الملحق رقم 03. 
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المهدي: " يُعرف المهدي رضي الله عنه بستة أشياءء؛ الحَسَب والنَسَتْ والزمان والمكان 
والقول والفعل؛ فأما الحتسَب فَحَسَبْ حزب الموحدين» وأما النسب فإنه من ذرية 
فاطمة» وأما الزمان فيأتي في آخر الرغاة ه11 . 

يروي لنا المراكشي أخبارًا عن بن تومرت في شأن العصمة والمهدوية فيقول : 
" فلماقرر في نفوسهم فضيلة المهدي ونسَّبه وتَغْتِهء ادَعى ذلك لنفسه. وقال أنا 
محمد بن عبد الله...ورفع نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ وصرّح بدعوى العصمة 
لنفسه» وأنه المهدي ال ولأن هذا الإدعاء فيه مخاطرة بالمنهج الفكري 
الذي يحاول بن تومرت إقراره بين أصحابه؛ فقد خطّط لضمان سيرورته بأحكام 
اة فا عي الغا رتسي انه قل اة افم ”ادق راع ل الكو مسق 
أتباعه الموحدين. 

كذلك تأثر بن تومرت بمذهب المحتزلة” حيث قال ببعض آرائهم؛ فتراه ينهج 


منهجهم في نفي الصفات الإلمية؛ حيث نفى كل ما يُوهم الشبه والمثلية لله سبحانه؛ 


' بن تومرت: نفس المصدرء ص. 400. 

2 المراكشي: نفس المصدر» ص ص.254» 255. 

3 حول هذه الحادثة» انظر الملحق رقم 04. 

“ المعتزلة فرقة إسلامية نشأت أواخر العصر الأمويء وازدهرت في العصر العباسيء تعتمد على العقل 
المحرد في فهم العقيدة الإسلامية أطلق عليهاعدة أسماء منها: القدرية والعدلية وأهل العدل والتوحيد 
والمقتتصدة...» هم القائلون بخلق القرآن» ظهرت على يد واصل بن عطاء (ت.131ه/749م) الذي 
اعتزل حلقة الحسن البصري (ت.110ه/728ء)» من أبرز مفكري لمعتزلة: أبو المذيل العلاف 
(ت.226ه/841ء)» والقاضي عبد الجبار الممداني (ت.414ه/1023م). (انظر: الشهرستان» أبو 


الفتح تحمد بن عبد الكريم: الملل واللحل» قى ار علي مهنا وعلي حسن فاعود» دار المعرفة» 
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حتى ولو كان ذلك من الأسماء والصفات الثابتة لله في الكتاب والسنة» وعد ذلك من 
التوحيد اقتدءً في ذلك بلمعتزلة» يقول بن تيمية(ت.728ه/1328م): "فثفاة 


الجهمية من المعتزلة وغيرهم موا نفي الصفات توحیدا»...وصاحب المرشدة “يعني بن 
به اع 1ı‏ 
تومرت- لقب أصحابه موحدين اتباعا طؤلاء..." . 


بعد الانتصار لمذهب المعتزلة» د بن تومرت يمحاول توطيد العقيدة الأشعريوة 


في بلاد المغرب» فحمل أهلها على القول بالتأويل والأحذ بمذاهب الأشعرية في كافة 
اقا وكان المرابطون قد "موا منه حسدا وحفيظة» لما كان ينتحل مذهب 
الأشعرية في تأويل المتشابه» وينكر عليهم جمودهم على مذهب السلف في إقراره كما 
ا و" ...كان مل ما يدعو إليه علم الاعتقاد على طريق الا وكان 


5 ع ع ع 2 
على اهب :أن اخسن الأ شعي ى أ كر امال ٠‏ . 


بيروت» ط.3» 1993 ج.1» ص.56؛ الجهي» مانع بن حماد: الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة؛ دار الندوة العالمية للنشرهء المملكة العربية السعودية» ط.4» 1420ه» 
ج.1ءص.64.). 

1 ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني: مجموع الفتاوىء اعتنى به: عامر اللجزار وأنور الباز» 
دار الوفاء للنشر والتوزيع» المنصورة» مصرء ط.3, 2005»؛ ج.11» ص.266. 

* الأشاعرة فرقة كلامية تنسب إلى أبي الحسن الأشعري (ت.324ه/936م: الذي حرج على المعتزلة» 
واعتقد معتقد الكُلأبية في إثبات الصفات السبعة» ثم سلك طريق أحمد بن حنبل في إثبات ا كلهاء وعلى 
المىحلة الثانية سار أتباععه» من أبرز شخصياتم: الباقلاني (ت.403ه/1013ءم)» وأبو المعالي الجويني 
(ت.478ه/1085م). وأبوحامد الغزالي (ت.505ه/1112م). (انظر: الشهرستاني: نفس المصدرء 
ج.1» ص.106.). 

3 ابن خلدون: العبر» ج.6» ص.302. 


3 نفس المصدر» ج.6» ص.303. 
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وبتتبع تاريخ الملهدي بن تومرت» يتبين أنه قد تأثر بكثير من آراء الخوارج؛ لا 
سيما في التساهل بسفك الدماء» ومقاومة السلطان والخروج عليه؛ حتى جعله ضرباً 
من ضروب الجهاد في سبيل الله كما أحذ برأيهم في الأمر بالعروف والنهي عن 
النكر وغيرها“ وكمّر من لم يؤمن به» واستباح دمه حتى ولو كان من أتباعه, كما 
قال بكفر دولة المرابطين» ووحوب حهادهم» ونَعَنَهُمْ بأوصاف كثيرة منها: الملثنمين 
(لتغطيتهم وحوههم كالنساء)» والمارقين» والزراحنة-(نسبة إلى الزرحان وهو طائر 
أسيض الرش أشوة الببطن لأ بيش اللاب سود القلوب) ج وامخسمين زيون 


1 5 
الجسمية لله عز وحل) . 


ا المراكشي: نفس المصدر» ص.251. 

ف امرض 255 

علام» علي عبد الله: الدعوة الموحدية بالمغرب, دار المعرفة» القاهرة» ط. 1ء 1964» ص. 

“ ابن القطان: نفس المصدر» ص.132. 

* يقول ألفرد بل "...وبداله سأي لابن تومرت- فقه الفروع وتشبيه الله بالإنسان لدى فقهاء المغرب 
كفرا غليظاء يحب مقاومته بالقول والقلم والسيف".(انظر: ألفرد بل:الفرق الاسلامية» ص 
ص.251»252.)» وهنا يحب التنبيه على شيء مهم وهو تشبيه الله بالإنسان؛ فالمؤرخ الفرنسي ألفرد 
حل قفو هق بن توت أن الرابطق هرذ الله السات فكلا ككدرت فة امسن فاته وبحت من تل 
هؤلاء؛ يتبادر إلى أذهان مخالفيهم تحسيمٌ لله عز وحلء وهذا خطا؛ فتنزيه الله مسن النقص ليس بنفي 
الصفات عنه أو تأويلها؛ وإثباها ليس تشبيها له بالإنسان» حذ مثلا استواء الله عز وجل على العسرش؛ 
لماذا كلما ذْكِرٌ الاستواء تبادر إلى الأذهان استواء السلاطين والملوك على عروشهم؟» فالخلل يكمن في 
عقول هؤلاء» وليس في النص القرآني؛ فالله عز وجل يقول:! الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى).طه الآية: 
5 وم يقل فلان على العسرش استوى» وإن قي ل كيف استوى فيُقال: [لْيْسَ كُوِئْلِهٍ شَيْءٌ وَهمْوَالسَهِيعٌ 


الْبَصِيرُ ) . الشورى» الآي3 ا شية ج لان عليه أ اه 
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ومع هذاكله تشبّث بن تومرت ببعض آراء أهل السنة» وحاول جاهدا لتغيير 
المفهوم السائد في بلاد المغرب آنذاك (وهو الالتزام بكتب الفروع وترك كتب الأصول 
للمجتهدين)؛ فقدّر أن يعود بالناس إلى كتب الأصول» وخاصة القرآن والسنة النبوية» 
ميّافي ذلك فساد منهج الإتباع» وإمال الأصولء ولكي يرسّخ هذه الفكرة؛ أرغم 
أتباعه بحفظ القرآن» وألف مختصرين هامين هما: مختصر الموطاً للإمام مالك ومختصر 
صحيح مسلم واقتصر فيهما على النص دون السند؛ تسهيلا لشيوعهما بين الناس 
EE‏ 
2- تبني ابن تومرت للمذهب المالكي: 

وفي علاقة المهدي بن تومرت بالفقه المالكي تضابت الآراء في تحقيقهاء 
فبينما يذهب البعض إلى القول بمالكية ابن تومرت» وأنه كان معجباً بالمذهب المالكي 
مفتتناً به» غير أنه كان يكره علماء المرابطين» ورماهم بالجهل والطغيان والتجسيم 
والكفرء ولذلك هاحم سلفية الإمام مالك في التوحيدء ولم يهاجمها علانية في اا 
وكان يسْبّح في حضم الالكية”. 

في حين ذهب البعض الآخر إلى التشكيك في مالكية ابن تومرت» وأنه كان 


' René Millet : Les Almohades, Histoire Mune dynastie 

Berbêre, sociétt d’édition geographique, maritimes et 0010213165, 
Paris, 1923, p.pp.13-23. 

* علام: نفس المرحع» ص.304 فما بعدها. 

بن تومرت: أعز ما يطلب» ص.29. 


ي 
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ان تنام عن ا وأن مسألة الظاهرية ليست آتية من عبد المؤمن ثم 
يوسف فقطء وإِنما منشؤها الأصلي من ابن تومرت. 
3- مرحلة الدولة والتوسع: عبد المؤمن بن علي وخلفاؤه: 

بايع أصحاب ابن تومرت المقربين له عبد المؤمن بن فاع في شهر رمضان 
350 موقي لنت لحرن فا ا کے ن موت ادي اوت 
ظلّ في طي الخفاء أكثر من ستتين» ثم بايع الموحدون عبد المؤمن البيعة العامة في: 
0 الأزل ند ONT I‏ وتنك سان 
تينملل» وقد اختار الموحدون عبد المؤمن لزعامتهم لما عرفوه من تخيير بن تومرت له 
وتقريبه إليه وتقديه إياه في الصلاة» وكذا رحاحة عقله وشجاعته. 

كما أن هناك سبباً آحر جعل زعماء الموحدين ييايعون عبد المؤمن؛ ألا وهو 


أن عبد المؤمن كومي وليس من المصامدة» وهذا يصع دا لتطلع زعماء القبائل ا 


' الحجوي: الفكر السامي» ج.2؛ ص.171. 

7 هو أبو محمد عبد المؤمن بن يعلا بن مروان بن نصر بن عامرء وينتهي نسبه إلى قيس بن عيلان من 
ولد عدنان-مع ماقي هذه السلسلة من أقوال-» فهو زناتي الأصل من تاجرة موضع قريب من كومية - 
بالغرب الجزائري-» بويع للخلافة سنة 524ه/1130م, ود بلاد المغرب بعد أن خحضعت له الأقاليم 
في أقل من ثلث قرنء توفي عام 558ه/1163م وئه ثلاث وستون. (انظر: ابن أبي زرع: نفس 
المصدرء ص. 183 وهنا وهناك؛ ابن صاحب الصلاة» عبد الملك بن محمد الباحي: الم بالإمامة» على 
المستضعفين بأن جعلهم الله ألمة وجعلهم الوارثين» تحقيق: عبد اهادي التازي؛ دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت؛ ط.3: 1987» ص ص.154» 155.). 

3 ابن أبي زرع: نفس المصدر» ص.185. 

“ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام: السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» دار الجيل» بيروتء 
لبنان» ط.14» 1996., ج.4› ص.208. 
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هذه الخلافة» وبالتالي ستقضي على النزاعات التي كان وقوعها محتملاً بين قبائل 
المصامدة في سبيل الزعامة” . 

كان على عبد المؤمن بن علي أن يعيد الثقة إلى نفوس الموحدين» وأن يعيد 
تنظيم صفوفهم تمهيداً للمعركة المقبلة الفاصلة» ولمذا السبب انشغل طوال الشهور 
الأولى من حخلافته في رأب الصاعء وتأليف القلوب وتعبئتها محاريبة المرابطين» فلما تم 
له ذلك اعتزم مواصلة الققال ضدهم فكانت أولى غزواته كخليفة: موجهة إلى مدينة 
مراكش؛ فقد هاجمها أياماً ثم ارتحل عنها إلى تادلة» وغيرها من ادنا 

وف عام 539ه/1145م نجح الموحدون في إسقاط دولة المرابطين بمراكش» 
بعد سلسلة طويلة من الصراعات بين الطرفين» وتلتها فس ومكناسة عام 
1146/50 ال و وبعد مبايعة أهل مراكش وما جاورها 
لعبد المؤمن بن علي» وجه الأخير نظو إلى الأندلس؛ وكانت كقيرٌ من مدنما قد 
استغلت الصراع بين المرابطين والموحدين» فأعانت ثوراتها وانفص الما عن المرابطين» 
وزادت هذه الشورات عنفاً بعد وفاة الأمير تاشفين بن علي المرابطي في عام 
309 
أ الصلابي» علي محمد: صفحات من التاريخ الإسلامي في الشمال الإفريقي» دولة الموحدين» دار 
البيارق» عمان» ط.1» 1998. ص.99. 
* ابن أبي زرع: نفس المصدرء ص.187؛ جهول: الحلل الموشية» ص.144. 
* ابن غازي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الكتامي المكناسي: الروض الهعون في أخبار مكناسة الزيقونء 


مطبعة الأمنية» الرباط» د.ط.» 1952» ص.7. 


4 
نفسه. 


72 


الفصل الثاني الدولة الموحدية والمذهب المالكي 


وقي الأندلس كانت إشبيلية من أول المدن التي تم دخولما من قبل لموحدين؛ 
ومنها حرج رة اة ان كدر يدع الي بحل ية امال عه ازس 
وبالتعاون مع أبناء عبد المؤمن-أبو سعيد عثمان و بن أبي حفص ويوسف- تمن 
الممحدون من فرض السيطرة على الأندلس» وخلا الجو لهم نسبياً وذلك عام 
6ه/1151م؛ ليعود عبد المؤمن إلى مراكش موجّها أنظاره إلى المغربين الأوسط 
والأدن؛ اللذين تطاول العرب من بني سليم ل ا 

كما بلغه استيلاء اوا على سواحل إفريقية؛ فتحرك بجيوشه لفك 


"حبك بن موه لمعن امياد يتن فيض الله جتن اكه لمق ونان کی الکن انی کے ی 
aan‏ عن طلم ASOD EAN Sg Oa‏ 
الا وة وو بح :19ت 1006 رقنا إل ا ر إن وی ا0 
ه/1098ء» ثم عاد إلى الأندلس 493ه/1100م مرورا بمصر » وقدم إشبيلية بعلم كثير» وكان موصوفاً 
بالفضل والكمال» وولي القضاء بإشبيلية» توفي بمديية فاس» سنة 543ه/1148م. (انظر: المقري» أبو 
العباس أحمد بن محمد القرشي التلمسانفي: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 
الدين بن الخطيسبء تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» د.ط.» 1968 ج.2» ص. 26 فما 
بعدها بعدة صفحات. 

“هعم قال ن لال بن عاي غر إلى شلاة القرت سيا عدا بمو غيند ينهم ونين الطرييق إلى 
المغرب» فعاثوا في القيروان عيشا شديداء أؤفحب خرابماء ودوّخوا مملكة بني زيري بن مناد» وهذا بعد موت 
المعز بن باديس» تمكن عبد المؤمن من إخحضاعهم لسيطرته» وتجنيدهم في صفوف حيشه الغازي لبلاد 
الأندلس» فجعل بعضهم في قرطبة وبعضهم الآحر في إشبيلية» فهم بها باقون-يقول المراكشي- إلى يومنا 
هذا.(انظر: المراكشي: المعجب» ص ص. 294»: 295.). 

* النورمانديون: وتعني السكان الشماليون أو رحال الشمال» كما يُطلق عليهم اسم التورمان» وهم حنس 
آري قديم» سكن البلاد الإسكندنافية وما يجاورها مسن جزر» توسعوا منذ القرن 3ه /9م نحو بلاد الإبجليز 


وفرنسا والأندلس وبعض المناطق في روسياء وكذلك الجزر الإيطالية. كانت ص قيلية قاعدة ملكهم في 
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الناصر بن علناس الحمادي (515ه-547ه/1121م-1152م): كمادحل 
مدينة الجزائر بِسِلْم» واستلمها من الأمير الحسن بن علي بن يحبى بن تميم بن المعز 
(547-515ه/1152-1121م) » وواصل سيره نحو المهدية» فدخهكها بعد 
حصار طويل في الحرم من عام 555ه/1160ءم» وبذلك يكون عبد المؤمن بن علي 
قد استكمل السيادة الموحدية على سائر نواحي ا واستحق بذلك لقب موحد 
بلاد المغرب ومؤسس دولة الموحدين”. 

ولأن عبد المؤمن انشغل هذه السنوات الأخيرة في بلاد المخغرب؛ فقد طمع 
النصارى في مُلكه بالأندلس» ففي عام 556ه/1161م اتهزم ابنه يعقوب الذي 
وله إشبيلية أمام جيوش النصارى» وكذا ولده أبو سعيد عثمان والي غرناطة؛ فخرج 
عبد المؤمن بجيوشه لنصرتماء واسترحاع المدينتين» لكن ما لبث أن أقعده المرض في 


الف راش فاد إلى 'مديفسة س لاخ ق توق يوم 27 جتنادق اللاب ةس ةة 


البحر المتوسط؛ ومنها أغاروا على البلاد الإسلامية في مال إفريقيا فاحتلوا المهدية» وأغاروا على بجاية. 
(انظر: سال السيد عبد العزيز والعبادي» أحمد مختار العبادي: تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب 
والأندلس» دار النهضة العربية» بيروت» د.ط.» 1969؛: ص ص.152ء 153.). 

أ عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام في الأندلس» عصر المرابطين والموحدين في المغرب 
والأندلس» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط.2» 1990» ص.377. 

3 بن قربة» صالح: عبد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدين, المؤسسة الوطنية للكتابء الجزائر» 
د.ط.» 1991 ص.44. 
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58ه/1163ء» ونقلت جنازته إلى تينملل» فدفن بجوار قبر أستاذه ومعلمه محمد 
5 1 
بن تومرت . 
المبحث الثانى: مكانة الفقهاء المالكية عند السلطة الموحدية: 
بظهور الدولة الموحدية عرف المغرب الإسلامي مذهبا حديدا مغايرا تماما ليا 
دأبوا عليه من المذهب المالكي قبل قرون» وبذلك تتطور علاقة جديدة بين الطرفين: 
الفقهاء المالكية والدولة الموحدية» ويتجلى موقف كل طرف من نظيره؛ كما يتبين 
الموقف من الدولة الموحدية» سواء المساند أو المناهض لمم. وهل يعتبر اندماج بعضهم 


في البلاط الموحدي قبولا أم تسليما بالأمر الواقع أم خوفا من ذهاب المكانة المرموقة 


التي كانوا يتبوءوتما على عهد المرابطين؟. 
1- الفقهاء وعبد المؤمن بن علي (558-524ه/1163-1130م): 
كان محمد بن تومرت قد وطد طريقة الإصلاح بالرحوع إلى المصادر الأصلية 


في الأمور الفقهية وحتى السياسية» وقد حاول خلفاؤه الالتزام كماء لغرض التغيير» لكن 


كان عليهم أحذ الحيطة والحذر مراعاة للمتغيرات التي كانت الدولة تمر بماآنذاكء 


6 ابن أبي زرع: نفس المصدر» ص.202. 


ي 
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وهذا ما دفع بالحكام الموحدين أن يتبنوا آراءً متأرححة بين التردد والاستفزاز للمذهب 
المالكي يات 

ولاستيعاب العدد الكبير من النخبة المقبلة على علوم المهدي؛ ابتكر عبد 
المؤمن طريقة شبيهة بالتي اعتمدها بن تومرت سابقاء وهي هيئة طلبة الحضر الذين 
كانوا يتعلمون ما يلزمهم لتولي الوظائف الشرعية» ولكلٌ صِنفٍ من الطلبة رئيس أو 
مقدم يسمى E‏ الطلبة أو شيخ الطلبة» يُتتحب لعام عادة» والواضح أن طلبة 
الحضر كانوا على درحات؛ فمنهم الأعيان أو الجموع ومنهم ا وشيئا فشيئا 
حتى صاروا جلساء للخلفاء في مجالس علمهم والمشرفين على نشر العلم وتدريسه 
وخاصة التوحيد على مذهب ابن تومرت.“ 

كانت هيئة طلبة الحضر تحوي الكثير من العلماء والفقهاء أمثال: أبي محمد 
يكن اا رت 4 5 1611-79 عجو دن و يتب الي 
(ت.601ه/1205م)» وما أن تلك الميفة ذات نزعة أصولية عقلية» تسعى لتحرير 
العقل الفقهي من الجمود والتقليد؛ فقد وجب أن تصطدم بأصحاب النزعة الفروعية 


1 المغراوي محمد: تطور علاقة السلطة الموحدية بفقهاء المذهب المالكي إلى عهد يعقوب المنصورء مجلة 
آفاق الثقافة والتراث, العدد: 31 قسم الدراسات والنشرء جمعية الملحد. دبي» أكتوبر» 22000 
ص. 24. 

7 كلمة مزوار هنا رما يقصد بحا "امزوارو" وتعني الأول باللسان الأمازيغي والله أعلم. 

3 المراكشي: المعجب» ص. 425. 

1 عز الدين موسىء أحمد عمر: تنظيمات الموحدين ونظمهم في المغرب» رسالة مقدمة للحصول 
على درحة أستاذء غير منشورة» دائرة التاريخ في الجامعة الأمريكية ببيروت» بيروت» ط.1» 1969» ص. 
9. 
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المقّدة من الفقهاء المالكية وغيرهم, وما ينبغي التنبيه عليه أن المذهب المالكي في 
هذه الفترة أصبح متلازما مع العقيدة الأشعرية» التي تبنتها السالطة الموحدية آنذاك» 
وظلت قلة قليلة من الفقهاء وفيّة لمذهب السلف في ا 

لَقِيَتْ آراء بن تومرت استحسانا لدى تلميذه عبد المؤمن» الذي نقلها بدوره 
إلى ابنه وخليفته يوسف» فكان من لمنطقي أن (يُعادي) المذهب المالكي وفقهاكه؛ 
ومع ذلك لم يذهب بعيدافي حاربة فقه الفروع» وعلى عكس ما رؤج له في المصادر 
المختلفة من إحراق عبد المؤمن لكتب الفروع؛ فقد شهدت فترته احتماعات عديدة 
بكبار الفقهاء المالكية» وقد عبر من خلاللها عن موقفه النقدي من فقه الفروع» ومن 
الطبيعي أن يلقى معارضة من الطرف الآحر» ومن ذلك تصدي الفقيه الأندلسي أبو 
محمد بن زرقون (ت.586ه/1190م) لآرائه والرد على انتقاداته. ومثل هذه 
المقابلات أدت بعبد المؤمن إلى التحفظ في القيام بخطوة خطيرة كهذه» مع العلم- 
أيضا- أن بعض المؤرخين أحاط الموضوع بالمبالغات التي هي من قبيل الأسطوغرافيا 
للحن كي ادي ماهد . 

ونحد في المقابل بعضهم يؤكد أن عبد المؤمن جمع الناس على مذهب الإمام 


مالك في الفروع» وعلى المذهب الأشعري في العقيدة والأصولء وهذا ما ذهب إليه 


1 المغراوي: نفس ا مرحع» ص ص. 5 26. 
” المغراوي: نفس المرحع» ص. 26. 
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الويرق لك حب اظ ف در متسل همده لاعن الأو جع الاس على 
المذهب المالكي لا بُعزى إلى عبد المؤمن» فقد رأينا أن المذهب معمول به من قبل أيام 
الزيريين» ورا بعد من ذلك» ومن جهة أخرى هذا لا يعني أن عبد المؤمن هو من 
جمعهم على ذلكء وإنما ساعد على ذلك عوامل فكرية وسياسية واجتماعية ترتبط 
كابهنة لذخي ا 

توحد أسباب أخرى وراء تحفظ عبد المؤمن في حاربة فقه الفروع؛ ومن أبرزها 
الشورات والفتوحات التي شهدتما فترة حكمه. والتي دفعت به إلى التعاطف مع الفقهاء 
لكسب ثقتهم, وبالتالي تشجيعهم للعامة على الوقوف بجنبه في الحركة التوسعيةء 
وصد الحجمات المعادية والمهددة لسلطته الواسعة. 

ومن جهة ثنية استطاع عبد المؤمن أن يكسب ود الكثير من الفقهاء 
الالكية ونه القاضسي عاض :وات 1149/544م الذي كيالا اة ابسن 
عياض (ت.575ه/1179م) رواية مفادها أن القاضي عياض دحل في طاعة 
الممحدين بمحض إرادته» فهاهو يقول عن والده أنه: "...بادر بالمسابقة إلى الدخول 


في نظام الموحدين والاعتصام بحبلهم المتين» فأقرّهِ أمير المؤمنين -(عبد المؤمن)- على 


1 النويري: نفس المصدر» a‏ 24 ص. 1/5. 


” المغراوي: نفس المرحع» ص. 26. 
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ماكان عليه وصرف جور بلده -(سبتة)- إليه...ثم يحل اليعة واحجتمع بهفي مدينة 


م 


في المقابل يمكن رد هذه الرواية ونفيها كما فعل لخضر بولطيف مبررا ذلك 
بسببين اثنين؛ أحدها: أن ابن عياض كان في معرض الدفاع عن والده» وتبرئته من 
الاتقلاب-إن صح التعبير- الذي حصل من قبل أهل سبتة ضد الموحدين» والسبب 
الثاني هو عدم حدوى مقاومة أهل سبتة للحصار المفروض عليهم » فقاموا بتكليف 
القاضي عياض بحمل بيعتهم إلى عبد المؤمن؛ الذي بدوره فرح بقدوم القاضي فأجزل 
صلته وأوحب بره وأقزه في منصبه”. 

وبماأن بيعة أهل سبتة كانت مؤقتة» ودافِعُها المحوف والاضطرار؛ فقد أدّى 
ذلك بالقاضي عياض إلى تبوئ دور ريادي في الأحداث الموالية:» ويوؤكد هذا إينحاره إلى 
الجزيرة الخضراء القريية من جبل طارق» حيث قابل الأمير المرابطي يحبى بن غانية 


الكو (ت. 543ه/1148م): وتفاؤضه معه على تعيين وال من قله على سيتة”. 


1 ابن عياض» أبو عبد الله محمد بن عياض اليحصبي السبتي: التعريف بالقاضي عياض تحقيق: محمد 
بن شريفة» منشورات وزارة الأوقاف المغربية» الرباط» ط.2» 1982ء ص ص.11ء 12. 

” بولطيض» لخضر محمد: فقهاء المالكية والتجربة السياسية الموحدية في الغرب الإسلامي(510- 
668 م/1269-1116م)» امعد العلمي للفكر الإسلامي» فرحينيا و.م.أ.» ط.1. 22009 
ص. 145. 


"شوشي ارتو O‏ 
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والملاحظ أيضا -وهو ماتذكره الملصادر - أن الدولة الموحديةاتخغذت 
إحراءات مشددة على القاضي عياض وتتبعته بحذر» بل ووصل بما الحال إلى نفيه عن 
مدينة سبتة وإلزامه سكنى مراكش" . 

وعلى الرغم من الجملة المختصرة التي استعملها صاحب بغية الرواد 
(ت.780ه/1378م) حلال ترجمته لعبد المؤمن بن علي إلا أننانفهم من كلامه 
أن القاضي عثمان بن صاحب الصلة التلمساني (ت. بعد 550ه/1155م) دفع 
حياته ثمنا لتصديه للمد الموحدي» عملا بوصية إمامه المهدي» فقد كان يقول له إذا 
أمكذف اشامو ين باعي E‏ 

و3 اليتتة القا لئس ا او ا کن 
فاتحة حير لهم ومع ذلك وجّهت أصابع الاقام لحكامهم؛ وذلك باضطلاعها في 
افك بالق اء وف ا ويك التاسيجي ابحو بك ينجن الکن 
(ت.543ه/1148م مثالا على ذلكء فبعد دحول الموحدين مدينة إشبيلية بأشهر 
قليلة» حمل ابن العربي ومعه وفد من المدينة بيعتهم لعبد المؤمن إلى مراكش عام 
1ه/1147م: ورغم ذلك ألقي القبض عليهم بما فيهم ابن العربيء وسّجنوا 


أياما ثم عُفِيَ عنهم» ولا شك أن المحضةالتي تعرض لما الفقيه وهو قي هذه السن 


' ابن أبي زرع: نفس المصدرء ص.191. 

* ابن حلدون» أبو ركريا يحبى بن محمد الحضرمي: بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد, تحرير 
وترجمة: ألفرد بل» مطبعة بيار فونتاناء الجزائر» 1903ء مج.1» ص.87. 

* انظر موقعها على الخريطة» الملحق رقم: 05. 
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المتقدمة» قد عجلت بموته في شهر جمادى الآحرة سنة 543ه/1148م ووُجهت 
التهمة للموحدين بأن دسوا له السم في ا 

من جملة الفقهاء الذين كان لهم ذكر في الدولة الموحدية؛ أو بعبارة أحرى من 
خملتهم رحمة عبد المؤمن بن علي؛ نذكر: الفقيه أبا محمد بن جبل الحمداني الوهراني 
©7 11602/595 الق ا ابو جسن ينين الا مسي الم هان 
(ت.561ه/1166ءم)» والفقيه ميمون المواري (ق.06هم/12م)؛ وهؤلاء الثلائة 
كلهم كانوا كُنَابا لعبد المؤمن بن على الموحديء والفقيه أبو بكر بن ميمون القرطبي 
(ت. 567ه/1173م). 

كما يوجد ذكر للفقيه أبي العباس بن الصّقر (ت.569ه/1173م)» الذي 
حى من المذبحة التي شهدتما مراكش» والتي قام بماالموحدون عام 541ه/1147» 
ولعظم شأن الفقيه أبي العباس وغزارة علمه» فقد ألحقه عبد المؤمن يجملة طلبة العلم 
اللازمين حضور بجلسه وبالغ في الإحسان إليهٌ» ومن الفقهاء الذين شاكوا في 


الوفود الرمية لتجديد البيعة لعبد المؤمن: الفقيه القاضى أبو بكر الغافقى 


ا الزركشي: نفس المصدر» ص.9؛ انظر أيضا: دندش» عصمت عبد اللطيف: الأندلس في نهاية 
المسسرابطين ومستهل الموحدين» عصر الطوائف القفانيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط. 1ع 
5 .]؛: ص ص. 106» 107. 

2 ابن عبد الملك» أبو عبد الله محمد بن محمد المراكشي: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة 


تحقيق: محمد بن شريفة» دار الثقافة» بيروت» لبنان» د.ط.» د.ت.ط» جل ص. 228. 
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(ت.570ه/1160م) مثلا عن إشبيلية وغيرهم كثير؛ واستمرت إقامة الوفود نحوا 
من عشرين يوماء اتصلت فيها مت الخليفة وإنعاماته فنال خحيراته الفقهاء e‏ 

وعلى العكس تماما لَقِيَ بعضهم مصيرا مؤسفاء ومن بين هؤلاء: فقيه 
مكناسة أباعبد الله بن زغبوش (ت.542ه/1147م: الذي أووع السجنء 
وبعدها نيحد لق وجا كام الحادثة سببا في هجرة الكثير من الفقهاءى. وعن 
هؤلاء استمد المؤرنحون المشارقة بعض لمعلومات حول الصرع المرابطي لموحدي» وهذا 
ما جعل ابن القلانسي يقول: "...وكان قد ورد من فقهاء المغاربة من وَيْقَتِ النفس 


3 


و 

و قرطب“ نجاالفقه هأبوإسحق إيبرهيم بن يحبى بن الأمين 
(ت. 544ه/1149م) بأعجوبة من الموحدين الملصامدة» (الذين لم يترددواكعادقم 
في الاحتراء على القتل والسلب)» وكذلك الفقيه (المفقود): أبو الحسن علي بن محمد 
الفزاري البقري الغرناطي ركان حيا سنة 557ه/1162م) كي ار 


المالكية الذين احتاروا الرحلة إلى المشرق» وكذلك الفقيه المذكور عند صاحب الديباج 


أ ابن صاحب الصلاة: نفس المصدرء ص.170؛ بولطبف: نفس المرحع» ص.194. 

* ابن غازي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الكتامي المكناسي: الروض الهعون في أخبار مكناسة الزيقون؛ 
مطبعة الأمنية» الرباط» د.ط.» 1952. ص.20؛ بولطيف: نفس المرحع» ص. 148 . 

ان القلانسي» أبنو يقل نو بشن اسا التميى الق :ذل تاريخ مشق ققق سهيل كار .دار 
حسشان» دمشق» ط.1» 1983» ص.453. 

5 انظر موقع المدينة على الخريطة» الملحق رقم: 05. 

5 بولطيف: نفس المرحع» ص. 162 . 
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باسم أي الوليد بن حير القرطبي (ث.551ه/1155م) الذي هرب من بطش عبد 
المي ودولقه قوق مش اليا ردم دعل ابن في نحنف جاك 

وللتعبير عن الموقف المناهض للموحدين من قبل الفقهاء والقضاة» وترسيخ 
هذه الفكرة في الوسط الشعبي» -وبالفعل بححوا في تأليبهم على السلطة الموحدية-» 
اخجبر لذلك مصطالح أو عبارة ظلت عالقة في مخيلة المغاربة والأندلسيينء مفادها: 


سك ابن العربي» وخنق اليحصيي ا 


2- الفقهاء وأبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن (580/558ه/1184/1163م): 


عرفت فترة حكم أبي يعقوب تسامحا بين الفقهاء المالكية والحكام الموحدين» 
فقدكان ج إليهم» وسار بين رعيته بالرفق والتوسعة عليهم ي أرزاقهمء 0 فلم 
يكن في بني عبد المؤمن مَلِكٌ بالحقيقة غير أبي يعقوب هذا" ERIE TT‏ 


أ ابن فرحون» أبو الوفا إبراهيم بن علي اليعمري المدني: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المسذهبء تحقيق: مأمون بن محي الدين الحثّانء دار الكتب العلمية» بيروت» ط.1» 1996» ص. 
410. 

٠‏ ايآ اجن غل يدن ع اه ا ا اا تسارية قضساة الأبسدلين في ننه لخا 
التراث العربي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط.5» 1983ء ص ص.105» 106؛ بولطيف: نفس 
المرحع» ص.169. 

ع الد اراي امو ا دى المي المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق: 
محمد زينهم عزب» دار الفرجاني للنشر والتوزيع» القاهرة» د.ط.» 1994ء ص.204. 
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وفضلا 1 وقي عصره نال الكثير من الفقهاء مكانة مرموقة» وعاد عدد من الفقهاء 
المالكية إلى الواحهة السياسية؛ ومنهم: الفقيه القاضي أبو موسىئى بن عمران القلمتتان 
(ت.578ه/1182م) الذي نال حظوة ومكانة عنده حت "...كان على يده 
التنويه بأقوام ليست لهم سوابق ولا أقدار» رفعهم من الحضيض جاهه ونبّههم بعد 
,2 
الخمول اعتناؤه" . 
وو أجبنا هيوب آل الك اف الات دس ت وة الأول م اة 
6ه/1170م؛ فقد أحاط نفسه بمجموعة من فقهاء الأندلس» فكانوا يجالسونه 
ويسامرونه ويستظرف مُلَحَهُمء ووفد عليه من أهل الأندلس والقيروان فقهاء وقضاة 
ميقو له ون ا وال بلادممة وكان فيهم الفقيه: أبو حفص عمر بن السيد 
الف اا 757957 1 1 الاي امد ازل بتر ايك ينين اليك 
(ت.586ه/1190م) عند يوسف فلم يغادر بلاط الخليفة إلا وقد أنعم عليه بولاية 
n‏ 47 
قضاء تونس . 
ومن أشهر الفقهاء أيضا: الفقيه أبو بكر بن أبي رَمَتَبْنْ اليري الغرناطي 


E كتحير مالتسا‎ E E E N E 


أ ابن صاحب الصلاة: نفس المصدرء ص.237؛ بولطيف: نفس المرحع» ص.188. 
المراكشي: المصدر السابق» ط. الفرحاني» ص.205. 

ن أن شن الد :211 

“ ابن عبد الملك: نفس المصدرء ج.8» ص.233. 
E‏ 
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86 5 هذ 1190 ف كان ف جيني يديه یک ويد ف جيه و 
على غيره؛ وكان يصغي إلى حديشه ويستحسن كلامه؛ فكان خطيياً ملوك عصره 
واستمرت كذلك حاله عنده في ترقي الرُتَبٍء ونماء الحظوة إلى أن توفي أبو يعقوب هذا 
في غزوة شتترين ببلاد الأندلس يوم السبت 18 ربيعالآحرسة 580ه/1184م 
وهو ابن 47 سنة فكانت أيام حكمه 22 سنة 0 وخلفه ابنه المنصور فزادت 
حظوته لديه وإحسانا إليه وإحلاله إياه”. 
3- الفقهاء ويعقوب المنصور بن يوس ف(595-580ه/1199-1184م): 

كان ته يوم تول الحكم 32 سنة؛ بويع من طرف الخاصة في اليوم الذي 
توفي فيه والده» وتأخرت بيعة العامة بسبب كتم وفاة يوسف بن عبد المؤمن» وبعد 
البيعة مباشرة كان أول شيء فعله تفريق المال في الضعفاء» وتسريح من بالسجون ورد 
المظال إلى أهلهاء وأكمم الفقهاء وراعى الصاحاء والفضلاء وأحرى على أكثرهم 
الان من بيك لال . 

كماعرفت فترة حكمه بالميل عن آراء الملهدي ورفضهاء حي أن الإمان 


بمكذهبه تزعزع»› وبالرغم من إقدامه على حرق كتب المالكية على طريقة والده دة 


“اين أي زرغ : المضيدر السايق طن ض :4207 208 
7 ابن عبد الملك: نفس المصدرء ج.6: ص.324. 

* نفس المصدرء ج.6» ص.208. 
E‏ 
TE‏ 


17111111 لظ 
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الرافضة لفقه الفروع» إلا أنه كان يمنع الناس من الخوض في علم الأصول والكلام؛ 
كما ألغى كتب المهدي التي كانت تُدَرّس» وأحل مكانما كتابا أمر بجمعه من الكتب 
الصحاح» يحوي الضروريات من أمور الدين» وكان يشجع على قراءته بالمنح 
و 

وكما كانت الحظوة في عصر المنصور للفقيه ابن الحد؛ كذلك كانت للفقيه 
أبي العجاس بن زج البللسي (ت.601ه/1205م) نفس المكانة؛ فقد استدعاه 
المنصور إلى مراكش " فحظي عنده؛ وجلت منزلقه ونال عنده وعند ابنه الناصر بعده 
جاها E‏ ومن فقهاء المغرب الذين اشتهروا في محال الخطابة لدى الأمراء: 
الفقيه المعمر محمد بن عبد الحق اليفرن الكومي الندرومي (ت.625ه/1228م)؛ 
ای كان بدن اا ا ن ها وة والساخط ين" + 

نفس المكانة المرموقة حظي به معاصره الفقيه أبو الحسن بن القطان الفاسي 
(ت.628ه/1231م فقد كان " معظّما عند الخاصة والعامة:من آل دولة بني عبد 
المؤمن...» وكان المنصور يؤثره على غيره من أهل طبقته» وحرت له أخبار طريفة 


لسعو" "ا ا جالسا كت ام و حورل اسم مه 


1 الجراري: نفس المرحع» ص. 106 . 

* ابن عبد الملك: نفس المصدرء ج.6» ص. 280. 

؛ ابن عبد الملك: نفس المصدرء ج.8: ص.320. 

نفس المصدرء ج.8» ص.169؛ بولطيف: نفس المرحع» ص. 190 . 
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E EOD‏ اي امي الس 
E AT‏ 

وحرصا من أمراء بني عبد المؤمن وولآتهم على تقريب الفقهاء إليهم؛ فققد 
سعوا جاهدين في تكرمهم ومشاورتحم في الأمور كلهاء ومن ذلك مافعله أمير غرناطة 
أبا سعيد عثمان بن عبد المؤمن عام 554ه/1159م؛ حيث استدعى أكبر أعلام 
إشبيلية إلى مقر ولايته» بعد أن حرج والده عبد المؤمن في غزوته المشهورة إلى بلاد 
إفريقية؛ لتحرير المهدية من النورمان وبسط النفوذ الموحدي» وهؤلاء هم: الفقيهان أبو 
بكر بن الجد وأبو إسحق إيراهيم بن فرقد الفهري الإشبيلي 
(ت.572ه/1176م» والكاتبان أبو بكر بن خيش اللحمي الباجي ركان حيا 
سنة 560ه/1165م)» وأبو القاسم بن ال مواعيني” (ت.564ه/1168م) فأقاموا 
ا 

في المقاب ل كانت -داحل الدولة الموحدية- أصوات مناوئة سعت للإيقاع 


بالفقهاء المترددين على البلاط» ومحاولة إبعادهم عن الولاة والأمراء» ومن ذلك ما 


* وک ماع اة باح الاي اف ابسن اطي لتاق التديق عد بحن ع الله الدرقت اطي : 
الإحاطة في أخبار غرناطة:؛ تحقيق: محمد عبد الله عنانء المصرية للطباعة والنشرهء القاهرة» ط. 22 
3؛ ج.1»› ص.365. 


3 
نفسه. 
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لمعن إل عمف يتن عند العزيفة القشاطئ 499 املق افق متصحرة امير :مرسنية أن 


حفص عمر بن يوسف بن عبد المؤمن قائلا: 


إِنَّا من الفقهاء في كَرْبٍ وقڏ سدَّتْ لنا من دونكم أبواب. 
هذا بن سفيانَ يَسِفٌ دماءنا وكذا بن يعقوب فذاك عقاب. 
وكأنما بن مُفَوّرَ بمفازة ذثب له لتَهَافْتٍ أنيابُ. 
فاغضب عليهم وازمهم بعقوبة قبل الممات فَكُلّهِم مرتاب. 1 
لكين كنت فده الأصسوات” أن تدر ولا لسع اينع والسعمن أنزاء البيست 
الموحدي في إحلال الفقهاء وتقريبهم؛ وكان ذلك دأبهم؛ فقد حرصوا أشد الحرص 
على مشاورتم والأحذ بنصائحهم وتوحيهاتم» كما اسْتُشير الفقيه أبو عمر بن عات 
الشاطي (ت.609ه/1212م)., "...فكانوا يعتمدون رأيه وإشارته في مصالح بلدة 


شاطبة وأهلهاء ثقة بدينه» وركونا إلى ا 


ا مد المصدرء ج.6» ص ص. 392: 393, والأسماء الواردة في الأبيات كلها أسماء 
فقهاء كانت لهم الحظوة عند الأمراء والولاة الموحدين آنذاك. 
2 ابن عبد الملك: نفس المصدر» ج.1 ص.560. 
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استعان المنصور بالفقهاء وآرائهم في كل صغيرة وكبيرة» حت في الحروب 
والغزوات» فققد عقد للشيخ أبي يحي بن أي ا اكت 0د 
ومعه فقهاء المغرب وصلحاؤه”. 

بعد موقعة الأرك -وبالضبط في عام 594ه/1198م-؛ أحذ المنصور البيتعة 
لولده محمد الملقب بالناصر لدين الله فبايعه كافة الموحدين» فجرت الأحكام والأوامر 
امه ولزم المنتصور قصره إلى أن توفاه الله ليلة الجمعة الثاني والعشرين من ربيع الأول 
عام 595ه/1199م. 
4- الفقهاء بعد المنصور ال : 

نخان التصسون ات انو حي عد الل لاقب بالناطت رع : وكتان عه يسو 

ارتقاء عرش سلطة ال مغرب والأندلس ثمانية عشرة عاماء وتولى الحكم عام 
5ه/1199م,: وقد كان شاباً طموحاً معتزاً بنفسه وبرأيه قليل الذكاء ولا يحترم 
أصحاب الخبرات الواسعة من رحالات دولة الموحدين» وأستبدٌ بالأمور» ورفض 


النصائح من أقرب المقربين من رحاله» وكان والده قد أطلعه على سير الأمور في 


أ معركة الأرك هي معركة وقعت سنة 591ه/ 1195م بين جيوش الموحدين 20 بقيادة أبو يوسف يعقوب 
المنصور > و ملك قشتالة ألفونسو الثامن» استلم فيها كل من الشيخ بن أبي حفص والصالح بن صناديد 
راية الجهاد بأمر من المنصورء شاركت فيها معظم قبائل المغرب وأعيان الموحدين والعرب» حرج منها 
الممحدون بنصر عظيم وكتب المنصور بالفتح إلى جميع بلاد الإسلام (انظر: ابن أبي زرع: نفس المصدرء 
ص. 220 ومابعدها بعدة صفحات). 

فن لسر :222 


* راحع قائمة الحكام الموحدين الثلاثة عشر في الملحق رقم: 07. 
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البلاد» وأمَره بأن لا يقطع برأي حاسم يهم البلاد دون مشاورة أبي حفص محمد بن 
أن ل 

شهدت فترة حكم الناصر معركة خاسرة للمسلمين» تمثلت في موقعهة 
الان تة 1213/2609 اق كاقتك البق ادلات الان دس سن ادى 
الموحدين» أما حشود النصارى في معركة العقاب فكانت ض خمة حداء وكانت التعبقة 
والنفير العام على مستوى (أوربا) كلها تدفعهم نزعتهم الدينية للانتقام من المسلمين» 
والقضاء على شوكتهم وإضعاف قوتهم, فكان لهم ذلك. 

كانت هزيمة العقاب ضربة قامة للمشروع المومحدي المبتعث والرامي إلى 
طمس المذهب المالكي» فما إن انقضى عهد الناصر؛ حتى علق الفقهاء المالكية آمالا 
كبيرة على استرحاع مكانتهم» وما فقدوه من مواقع طيلة فترة حكم الدولة الموحدية» 
وعاد الكثير منهم إلى التدريس والتعليم على مذهب مالك» ونبذ كل ماله صلة 
بالممحدين؛ فهذا ابن زرقون-السالف الذكر- ومعاصره الفقيه: أب و الحسن بن خطاب 
الإشبيلي (ت.629ه/1232م)» عزما على مذهب مالك بعد أن كان ثانيهما ميل 
إلى الشفاهر أول أمرهء بل ووصل الحال بالفقيه القرطي أبي القاسم بن بقي 


(ت.625ه/1228م)» أن انتصب لإقراء دواوين الفقه المالكي الفروعية مباشرة بعد 


1 جدوء فاطمة الزهرة: السلطة والمتصوفة في الأندلس» عهد المرابطين والموحدين» 635-479ه/1238-1086م, 
رسالة ماجحستير في التاريخ الوسيط» تحت إشراف: بحاز إبراهيم بكير» قسم التاريخ والآثار» كلية العلوم الإنسانية والاحتماعية» 
جامعة منتوري» قسنطينة» 2008/2007 ص. 132. 
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وفاة اا 
كعتقد الملهدي شنسمية منعلم؛ وخاصة بعد استلام المأمون (630-627ه/ 1- 
3 5 3 ع 57 2 

المهدي من السكك والخطبة ٠‏ وبذلك يتم انفتاح أهل المغرب على المذاهب الأحرى 
بعد أن فرضت الدولة الموحدية معتقد المهدي عليهم لقرابة قرن من الزمن. 

خحلاصة لما تقدم ذكره نستنتج أن عدم قدرة المبادئ الموحدية على مزاحمة 
ET‏ وق المقابل نحد الفقهاء المالكية حرغم تعصبهم لمذهبهم- قد حادوا قليلا 
عن تزمّتهم؛ والتزامهم الجامد بآراء سَلَفِهمء إن لم نقل حاولوا سلوك منهج حديد 
يعتمد على الاجتهاد» والتوفيق بين المصلحتين الشرعية والاجتماعية. 

كينا ل رط عق ةالص اسستقران مان لمال 4 علي فته السسلفن 
وإتباع مالك في الفقه» واستمرت العقيدة الأشعرية مذهبهم العقديء لا يرون غيره في 
1 بولطيف: نفس ا مرحع» ص.321. 
* انظر خطبته التي نزع فيها اسم المهدي» في الملحق رقم: 06. 
* بجهول: الحلل الموشية» ص.164. 
4 عشي» علي: المغرب الأوسط في عهد الموحدين, دراسة تحليلية للأوضاع الثقافية والفكرية» 534ه/1139م- 


3 م رسالة ماحستسر في التاريخ الوسيط» تحت إشراف: مزهودي مسعود» قسم التاريخ وعلم الآثار» كلية العلوم 


الإنسانية والإحتماعية والإسلامية» حامعة الحاج لخضرء باتنة» 2012/2011» ص.218. 
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لمعتقد الأشعرية» وارتضائهم له مذهبا رسميا للدولة» كما تهج الفقهاء تهج الموحدين في 


1 : ٤ 
دراسة علم أصول الفقه» الذي شجعته السلطة الموحدية» فتناولوه بالبحث والدراسة.‎ 


الجراري: نفس المرحع» ص.111. 
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الفصل الثالث : طبيعة العلاقة بين الفقهاء المالكية والسلطة الموحدية: 
المبحث الأول: مظاهر عداء السلطة الموحدية للفقهاء المالكية: 
1- دعوة الحكام الموحدين الفقهاء المالكية للرجوع إلى الكتاب والسنة: 
تسردد قي بخص الاد ر المفسرقية» أن عي د المتومن سنن علي (524- 
8ه 1163-1130م) "جمع الناس على مذهب الإمام مالك في الفروع؛ 
وعلى مذهب أبي الحسن الأشعري في اا وهو مالا يرد القول به في المصادر 
المغربية» بل إن عبد المؤمن اجتمع بعدد من وحو المالكية» فخاطبهم عنه وزيره أبو 
EET‏ شاك ة وك 7115885537 E EE TNE‏ كه E‏ 
عليهم الخليفة من استمساك بكتب الفروع؛ خاصة "لمدوّنة" التي يعكفون على 
دراستهاء ويجتجون ها لفتواهم» دوئما عناية حديرة بنصوص الكتاب والسنة. 
بالإضافة إلى أن الفقي هأبا محمد بن رَزقون (ت 586ه/1190م) لم يسعه 
إلا أن ينبري من بين الفقهاء في أحد امجالس؛ فاستفتح الكلام مع الخليفة؛ موضحا 
له طبيعة الإشكال» ومدلّلا على أن جميع مافي هذا الكتاب (المدؤنة) مبني على 
الكتاب والسنة وأقوال السلف والإجماع» إنما احتصره الفقهاء تقرييا لفهم من ينظر فيه 


1 النويري: نفس المصدر» ج 24 ص. 1/5. 


: ابن أبي زرع: نفس المصدرء» ص.196. 


سس سم سس سس مه وس سو سد مو ص سس ص ووو وو وسو وو حسمي يو ص ت ا س 
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ولا ييدو أن الخليفة عاود الفقهاء في هذا الموضوع» أما ما ينفرد بروايته ابن أبي 
زرع من أن عبد المؤمن -في سنة 550ه/1155م- "أمر بتحريق كتب الفروع ورد 
الناس إلى قراءة لوي فإنه ليس نمة ما يدل على أنه دحل حيّر ال 

إل أن الأشسارة بتفيذد هذا الأمر عاذت إل الظهيور ددا قعهد يوسف بسن 
عبد المؤمن (580-558ه/1184-1163م). وذلك فيما يرويه عبد الواحد 
المراكشي عن أبي بكر بن الجدّ (ت 586ه/1190م» الذي يُخبر قائلا: "لما دحلث 
على أمير المؤمنين أبي يعقوب -أول دخلة دخلتها عليه- وحدت بين يديه كتاب ابن 
موعي انتنال ا ديا بده كشي الجا ادر سجاه اام ال E‏ 
الله أراينيك ااا ما يكير اا فا أرب ارال او عة اقل أو كتير هي دا 
ا ا کو ا ی ف و ا ی ت 
أشكل عليه من ذلك فقال لي -وقطع كلامي-: يا أبا بكر» ليس إلا هذا؛ وأشار 
إلى الصحفء و هذا؛ و أشار إلى كتاب سنن أبي داود - وككان على يمينه- أو 
ا 

والمراكشي يسوق هذه الرواية في معرض تأكيده على أن مشروع مصادرة كتب 


ابن أبي زرع: نفس المصدرء ص. 195. 
8 بولطيفء لخضر: المذهب المالكي في عصر الموحدين» بححث مقدم في ندوة: المدرسة المالكية 
الفاسية : الأصالة و الامتداد» فاس» المغرب» 10 مارس 2007» ص.4. 


3 ال مراكشي : المعجب» ص ص . 5 356. 
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a‏ يدوي انو شر" جل ننه شا ل مي 
عزل توجّه السلطة الموحٌدية -بمذا الصدد- عما عرف عن ابن تومرت» من أنه كان 
ينهى عن التقليد وقراءة كتب الرأي؛ خاصة وأن من الباحثين من يرى في تأليفه 
"محاذي الموطأ" ومذكراته الفقهية» هجا لأسلوب تدريجي» كان يروم من ورائه صرف 
الأناس عن تعلقهم بالمذهب المالكيء وعنايتهم بالككب الفقهية لمالكية» 
ول شاك ور ارا وتوت ا وو ا رسع ا ى لشو و 
E E‏ 

رغم ماذكرته بعض المصادر من أن المنصور حالف والده وحده في العقيدة 
التي تبناهاء ومال إلى عقيدةابن حزم في ا وأقل مايقال فيه أنه كان لا 
يعتقد بمعتقد المهدي في قرارة نفسه. وكان ينكر الإمامة والمهدوية» وإنما لم يجهر 
بذلك حفاظا على كلمة الموحدين 3 


2- حرق كتب الفروع ومكتبة ابن زرقون: 


أ نفس المصدرء ص. 355. 

* بولطيف: ندوة المذهب المالكي» ص.4. 

أحمد بكير» محمود: المدرسة الظاهرية بالمشرق والمغرب» دار قتيبة» بيروت» لبنان» ط.1» 1990ء ص.64. 

A E * 

” مغزاوي» مصطفى: التحولات المذهبية في المغرب الإسلامي والأندلس خلال العصر الموحدي 
(8-6ه/13-11م)» رسالة دكتوراه في التاريخ الوسيط» تحت إشراف: حالد كبير علال» قسم التاريخ 


والجغرافياء المدرسة العليا للأساتذة» بوزريعة» 2012/2011» ص.184. 
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يعلن عبد الواحد المراكشي أن قصد المنصور كان "محو مذهب مالك وإزالته 
من المغرب مرة واحدة» ول الناس على الظاهر من القرآن والحديث" » وأنه في 
صا لوغ E EC NOE‏ اتيت تن كا نمقي عسي ران 
يضعوا له 'مجموعا حديئيًا" في الصلاة وما يتعلق بماء يستقون مادته من أمهات كتب 
السنة» على نمط مجموع ابن تومرت ني الطهارة» فلما فرغوا من تصنيفه» حعل عليه - 
بنفسه- على الناس» ويأحذهم بحفظه» وكان يجعل لمن حفظه الحغل الس من السا 
و هد بداب و لعفا لاقي :إل بحس للحتي ای 
وإحلال المذهب الظاهري مكانه. 
ومن هنا بدأت تظهر للعيان فكرة حرق الكتب لمعتمدة في الفقه المالكي» 
ففي أيامه -أي المنصور الموحدي-انقطع علم الفروع» وخافه الفقهاء» وأمر بإحراق 
كن اذه بعد أن تر ماقا فين حنديث رول :ال مان الله عليه وسيل 
والققرآن» ففعل EE‏ اك ال ١١‏ لك احا 1 كك اا 
(ت.240ه/854م).: وكتاب (الجامع) لابن يونس (ت.451ه/1059م): ونوادر 
ابن أي زيد (ت.86 3ه /996م)). ومختصره؛ وكاب التهذيب للبَراذتعي 
(ت.438ه/1046ء)» وواض حة ابن حبيب (ت.238ه/852م): وما جانس 
هذه الكتب ونحا 0 
1 المراكشي: نفس المصدر» ص. 355. 


2 المراكشي: نفس المصدر» ص. 355. 
3 نفس المصدر» ص. 354. 
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ويردف المراكشي قائلا: "ولقد شهدت منها -أي الحادثة- وأنا يومهذ 
بمدينة فاس» يؤتى منها بالأحمال فتوضع» ويطلق فيها النار"» ويضيف أيضا: أن الأمر 
ليقف عند حد إحراق الكتب» بل إن المنصور "تقدّم إلى الناس في ترك الاشتغال 
بعلم الرأي وا خوض في شيء منه» وتوعد على ذلك بالعقوبة الشديدة" . 

وف شأن حادئة الحرق هذه يستطرد ابن دِخيّة (ت 633ه/1235م) 
القول في الفقيه أبي الحمسين بن رَرُقون (ت 621ه/ 1224م)؛ فيروي كيف أن 
المنصور أمر بتصفيده في الحديد وتعريضه للقتل» فخمل إلى السجن (على حالة 
مذمومة)» ثم أحضر إلى موضع (حرت العادة فيه بضرب رقاب أهل الظلم والعدوان)» 
ولماكان ذلك لغرض الترهيب» فلم كف الك وأذن -في وقت لاحق- بإطلاق 
سراحه» إلا أنه - ومبالغة في التكاية به- أمر بإحضار كتبه وهي التي ورثها من أبيه 
- ماله صاة بالرأي-» وكانت ثُقاوم و کے ا ا 
على ا 

رغم كل هذا وأكثر؛ فبالإمكان القول أن العصر الموحدي لم يكن عصر 
هول للمذهب المالكي كما هو شائعء؛ بل عهد تحديد وتمحيص ودعم بالأدلة 
والحجج ببعث أمهات كتبه وإحياء مصنفات رواده» لهذا يمكن القول بأن الفقه 
المالكي قد جدد شبابه خلال العهد الموحدي رغم ما تعرض له من محن ومضايقات. 
1 المراكشي: نفس المصدر» ص ص. 2354 355. 


2 ابن دخية» أبو الخطاب عمر بن حسن السبتي: المطرب من أشعار أمل المغرب, تحقيق: إبراهيم 
الأبياري وآخرون» دار العلم للجميع» بيروت» لبنان» ط.1.» 2)1955 ص ص . 2221 
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3- محنة الفقهاء المالكية: 

لم يفصح الموحدون وحكامهم بصريح العبارة عن سبب متابعة الفقهاء 
والتضييق عليهم» إلا أنه يُفهم من ذلك أن تممتّ الخيانة والتآمر على السلطة ومن 
تولأهاء كانتا من بين التهم الأكثر رواحاء والتي كانت ذريعة مباشرة اتخذها حكام 
الدولة الموحدية للتدكيل بكل من يشتبهون به أو غرضا في تقليص نفوذهم, أو 
يتضايقون من اتتقاداتعم وا وع اا اكل بالفتيشاء الك ى عضر 
الموحدين فشملت النفس والأهل والمال» فمنهم من فتل» ومنهم من سُجن واعتّقل» 
ومنهم من عرب عن أهله» ومنهم من عُزل من منصبه. 

ومن أمثلة القتقل نذكر: قل الفقيه طارق بن موسى المعافري” 
(: 556 ا 116 ال ات بک غ و ق ارام لكي 
(ت.567ه/1172م)» والفقيه القاضي أبو الحسن علي بن محمد اللخمي المشهور 
بالقسطلي“ رت.626ه/1229م)» كما أن الجرمة تعدت إلى أبناء الفقهاء؛ كما 


فُعل بولد أبي بكر بن العربي (ت.543ه/ 1148م): أبو محمد بن عبد الله الذي 


أ بولطيف: فقهاء المالكية» ص.296. 
* ابن الأبار» محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنتسي: التكملة لكاب الصلةء تحقيق: حلال 
الأسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. 1 2008» ج.1» ص.234. 

“شن ال 2 ف 35 


ا ابن الأبار: التكملة, ج23 ص.116. 
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فل اال مول الوخسدين ئة إشبيلية و يكتفسوا عند بعل تعدت اهران 
الذبح كما تون E‏ (ت.541ه/1147ء)» بل وصل بهم الأمر 
إلى التمثيل بالمفث كمافعل بالفقيهابن فارس الخزرحي (ت.541ه/1147م)» 
الذي قُتل وقطع رأسه وعلق . 

نال من لمحن الكثير من الفقهاء المالكية زمن الموحدين» ومن أمثلة الاعتقال 
والسجن بحد: تقييد أبي بكر بن الحد في لبلة» واعتقال الفقيه أبو الطاهر عمارة بن 
يمح بن عمارة الحسني (ت. بعد 585ه/1189م). الذي سيق مصفدا في الحديد 
هو وبعض أصحابه من يجاية©» وبمن تعرّض لمحنة السجن والاعتقال أيضا الفقيه أبو 
a a 2 00‏ الك 5 كت ان اكت ب 
(ت.564ه/169 1م)» والفقيه أبو الحسين بن زرقون (ت.621ه/ 1224م). 

من المحن التي طالت الفقهاء المالكية أيضافي العصر الموحدي: النهب؛ فهذا 
الفقيه الشهير أبو الحمسن بن القطان الفاسي (ت.628ه/1231م) قد انئهبست 


1 ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي: القبس شرح موطأ مالك بن أنسسء تحقيق: 
محمد عبد الله ولد عبد الكري» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط.1»ء 1992ء ج.1» ص.50؛ 
اوی سدع قدي 0 

* ابن الأبار: التكملة» ج.2» ص.271. 

* ابن الأبار: الحلة السيراى ج.2» ص.270؛ ابن الأبار: القكملة ج.2» ص.319. 

“ ابن الأبار: التكملة» ج.2» ص.56. 


” الغيريني: أبو العباس أحمد بن أحمد: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة 
ببجاية تحقيق: عادل نويهضه دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان, ط.1» د.ت.ط» ص ص .246 
47. 

؟ ابن الأبار: التكملة» ج.1»ص.53. 


يسع هه1ًًًً25265751561731آ2©أآأ7أ7©7 6ر066 :| لش ااا 0 
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داره» وذهب كل مافيها من مال وكتبء وكانت سبعة عشر حملا؛ وكان ذلك لها 
دحل ال مأمون الموحدي (624- 629ه/1232-1227م) مدينة م اكش 
واستباحها" . 

ومن المحن التي طالت الفقهاء المالكية أيضا التغريب والتهجير والإقامة الجبرية؛ 
حارج أوطاتهم وإبعادهم عن أهلهم وذويهم» ومن هؤلاء العلماء المقَرّبين: القاضي 
عياض اليحصبي (ت.544ه/1149م. الذي هجر من بلده (سبتة) سنة 
3ه/1148م إلى مراكش التي مات فيه ا؛ وكذلك الفقيه أبو إسحاق أبراهيم 
بن محمد بن خلفالمعروف بابن الحاج (ت.616ه/1219م).: الذي غرّبه 
المومحدون من وطنه (المرية بالأندلس)» إلى مراكش التي توق تماكذلك بعد إقامته يها 
اع ».ويد كلق هذ لحرن حي الا :لعاف كبن كدان حال ا ا 
الحمسن بين علبي بن عبد الله اللغمي الباحي (ت:635ه/1238م) الذي مات 
عوماوع نيان لون اه 

يُضاف إلى كل هذا نوع آحر من المحن -التي طالت الفقهاء خلال الحقبة 
الموحدية-» وهو العزل من المناصب؛ ويكفينا مثالا ما حصل للفقيه ابن القطان 
الفاسي الذي كانت بيده خطط كثيرة كالقضاء والخطابة والحسبة والديوان...الخ» ثم 
' ابن عبد الملك: الذيل والتكملةء ج.8» ص.194. 
“بن قود انو لوكا رهم اوعقي لعي ادن الاح الستذعب :في معرفة عبان علمساء 
المذهب» تحقيق: محمد الأحمدي» دار التراث العربي» القاهرة» د.ط.» 1976» ج.2» ص.48. 


* ابن الأبار: التكملة ج.1ء ص.118. 


4 نفس المصدرء» ج.3 ص.118. 
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زعت منه أغلبها من طرف الوزير أبي سعيد بن حامع» ومنهم من صرف عن 
منصبه في القضاء كما وقع للفقيه القاضي محمد بن علي بن مروان الوهراني المعروف 
بابن مروان” (ت. 1 60ه//1205م). 
5- اتهام الفقهاء المالكية بالتجسيم والتشبيه والتقليد: 

قاممست دعوة المهدي على تكفير المرابطين باعتبارهم من المجسمة من حيث 
أعذهم في القول بالصفات على ظاهرهاء وهي تحمة» رمى بها المعتزلة حصومهم من 
أهل السنة» وقد ذكر القاضي عياض أن أهل السنة قبل ظهور الأشعري» كانوا يُرْمَوْن 
بالتجسيم ويُذْعَوْن بالمثبتة» ومن تتبع آراء عياض في "كتاب الشفا" يجد أنه بعيدعن 
التجسيم بريء منهة. 

كانت كلمة التجسيم تطلق على المرابطين؛ لأفم قالوا بالصفات التي يتصف 
كما الله عز وحل؛ من استواء على العرش واليد والساق...إلخ» وهذا مذهب أهل 
السنة والجماعة في إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة» دون تعطيل ولا تكييف 
ولا تأويل ولا تحريفء ولإثباتمحم لما قيل فيهم أتحم جسموا الله عز وجل وجعلوه في 
مكان معين» وهذه الصفة لا يتصف يها إلا المحلوق» وبقي الوصف قائما في العصر 
الممحدي وكان يُطلق خصوصا على الفقهاء المالكية الذين ناصبوا العداء للسلطة 
الموحدية ولأفكار المهدي بن تومرت. 
أ ابن عبد الملك: نفس المصدرء ج.8: ص.176. 
7 نفس المصدر» ج.8» ص.339. 


3 القاضي عياض: نفس المصدر, ج25 ص. 24 ومابعدها من عدة صفحات 


ي 
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کات هه الت 9 تداك عند اله اء الارن ون الال كات 
تطلق على الفقهاء المؤولين المدافعين عن العقيدة الموحدية؛ يقول إماعيل بن الأحمر:" 
ووقع الإطباق على أنه- أي أبو عمرو عثمان بن عبد الله القيسي المعروف 
بالسلالحي (ت.564ه/1169م)- عمدة أهل المغرب في علم الاعتقاد على طريقة 
أبي الحمسن الأشعري» وأنه منقذ أهل فاس من اي كيجا وزَّعَ ابن تومرت 
وأتباعه صفات الكفر والنفاق والشرك والتجسيم جُزافاًء على حكام المرابطين 
وفقهائهم وجنودهم ورجالهم ونسائهم» بل وکل من رضي بحكمهم”. 

من جهة أحرى تم ملاحظة وقوع المؤرحون والفقهاء المحسوبين على الموحدين 
في تناقضات كلامية عند ذكرهم للمجسمين» وأفم اتفقوا جميعا على تسمية المرابطين 
والفقهاء المعارضين بالكفرة والمحسمين والحشم...» وغيرها من التسميات التي تخرحهم 
من لملة الإسلامية» لكنهم - أي المؤرحين- في نفس الوقت يسموتم المسلمين» حذ 
مثلا قول بن القطان في المرابطين بعد معركة قادوها ضد ألفونسو الأول في الأندلس: 
"...وا نمزم المسلمون وتبعهم العدو..."» يقصد بذلك المرابطين المنهزمين أمام 
النصارىء ثم يعود ويؤكد ذلك في قوله: "وذهب من المسلمين مايزيد على اثني عشرة 
الاي شا الحو" لطاع الا امامت انين كف كوا كن سن E ETE‏ 
ورا عن ا اللغربية الذرى يكتون الد کل دن 
"رو ف 5 
“ إبن الفظان تق و 0 فيا ا 


113 0ر0 06 خا 0 
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6- الانتصار للعقيدة الأشعرية والمذهب الظاهري ورفض المذهب المالكي: 

نشضطت دعوة المهدي بن تومرت لموحدي (ت.524ه/1130م) بعد 
المرابطين» وتحوّل المذهب الأشعري مذهباً نميا للدولة» حيث رحع ابن تومرت إلى 
المغرب بأشعرية عميقة تلقاها من الغزالي» واتخذها مطية سياسية لتثبيت الحكم 
الموحدي» فطعن في أهل المغرب لإقرارهم مات كينا جاءت» وحملهم على 
القول بالتأويل والأحذ بمذهب الأشعرية في كافة العقائد» وأعلن بإمامتهم ووحوب 
تاجح وكان قد لقي بالمشرق أئمة الأشعرية من أهل السنة»ء وأحذ عنهم 
واستحسن طريقتهم في الانتصار للعقائد السلفية» واللذب عنها بالحجج العقلية 
الدامغة في صدر أهل البدعة؛ وذه ب إلى رأيهم في تأويل لمتشابه من الآيات 


والأحاديث» بعد أن كان أهل المغرب بمعزل عن إتبَاعهم في التأويل والأحذ برأيهم 


1 المتشابمات: المتشابه هو: مالا يستقل بنفسه ويحتاج إلى بيان» أو ما استآئثر الله تعالى بعلمهءيقول أحمد 
بن عجيبة الحسني: فَتَحَصّل أن الكتاب العزيز مشتمل على المحكم والمتشابه؛ وأما قوله تعالى: كاب 
أشككمسث ءَاِيَانَهُ) (هُود: 1)» فمعناه: أتما حُخفظت من فسد المعنى» وركاكة اللفظء وقوله تعالى: [ كتاباً 
مُتشَابهاً] (الزُمر: 23)» معناه: أنه يشبه بعضه بعضاً في صحة المعنى وجزالة اللفظه ثم إن الناس في شأن 
اللا على في فاا التاق فى فلوبيج ر وال عصراة: 07 اي ناك أو ميل حكن اطق 
كالمبتدعة وأشباههم, إفِيَتَعُونَ مَاتَشَابَةَ منه ] (آل عمران: 07)» فيتعلقون بظاهره؛ أو بتأويل باططل» 
[انتقاء الفغتة] (آل عمران: 07) أي: طلباً لفتنة الناس عن دينهم؛ بالتش كيك والتلبيسء ومناقضة 
لمحكم بالمتشابه؛ إوابيغاء تأويلِه] (آل عمران: 07) على ما يشتهون ليوافق بدعتهم. انظر: بن عجيبةء 
أحمد بن محمد بن المهدي الحسي الإدريسي الفاسي: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد تحقيق: 
أحمد عبد الله رسلان» الحيئة المصرية للكتاب» القاهرة» د.ط.» 1999م» ج.2» ص ص. 5» 6. 


2 ابن حلدون: العبر» ج.6» ص. 302. 
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فيه» اقتداءً بالسلف في ترك التأويلء وإقرار المتشابحمات كما حاءت» ففطن أهل 
المغرب لذلكء وكَمَلَهُم على القول بالتأويل والأعية ا 

حاول بن تومرت توطيد العقيدة الأشعرية في بلاد المغرب» فحمل أهلها على 
القول بالتأويلء وكان المرابطون قد 'مُلُِوا منه حسدا وحفيظة» لما كان ينتحل مذهب 
الأشعرية في تأويل المتشابه» وينكر عليهم جمودهم على مذهب السلف في إقراره كما 
ا و" ...كان جل ما يدعو إليه علم الاعتقاد على طريق اا وكان 
على مدعب أن الحسن الأشعري ف أك سال . 

يقول الناصري في الاستقصاء واصفا حال أهل المغرب في الاعتققادات في 
الفترة التي سبقت قيام المهدي ابن تومرت الموحدي: "...وأما حالم في الأصول 
والاعتقادات فبعد أن طمّرهم الله تعالى من نزعة الخارحية أولاء والرافضية ثانياء أقاموا 
على مذهب أهل السنة والجماعة» مقلّدين للجمهور من السلف رضي الله عنهم في 
الإهان بالمتشابه» وعدم التعرض له بالتأويل مع التنزيه عن الظاهر...؛ واستمر الحال 
علج الماك ول انظ شو بحتو و ي الي داق بعاد ا 
السادسة/أوائل المائة الثانية عشرة» فرحل إلى المشرق وأحذ عن علمائه مذهب الشيخ 


أبي الحسن الأشعري» ومتأخري أصحابه من لمزم بعقيلة العستلفك مع تأويل اتش ابه 


' ابن خلدون: العبر» ج.6» ص. 302. 
* نفس المصدرء ج.6» ص. 303. 

* المراكشي : نفس المصدر» ص.251. 
“قن امسن من 255 
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من الكتاب والسنة؛ ثم عاد محمد بن تومرت إلى المغرب ودعا الناس إلى سلوك هذه 
الطريقة؛ وحزم بتضايل من خالفها بل بتكفيره وسمى أتباعه الموحدين"" 

يقول يوسف احنانة في ذلك موض حا ارتباط دعوة المهدي بمشروعه السياسي 
والإصلاحي: "...ذلك أن ابن تومرت كرس بجهوداته النظرية والإصلاحية لمحاربة 
أعدائه التاريخيين: المرابطين بما وسعه من الوسائل» وما استطاعه من الذرائع» فمن 
التهم التي وجهها لهم هي أنهم بحسّمة ومشبّهة, وهذا يجعلهم يتنافون مع التوحيد 
والتنزيه الذي يفهمه الأشاعرة...وهذه ذريعة تذرّع بها من أجل الثورة ل 

وحن طرق وقول عبسل الله كتيسون: ا المهدي لأصحابه عقائد مختصرة 
باللسانين العريي والبربري...فقتأثر الناس خطاه وصنفوا في هذا العلم -يقصد علم 
الكلام- الكتب العديدة» وكان من أطوم يدا وأحسنهم عارفة في هذا السبيل عند 
العامة الشيخ أبو عمرو عثيان بن عبد الله بن عيسى السلابحي (ت. 
4ه/1169م). وهو الذي على يده وقع تحول أهل فاس من المذهب السلفي في 
العقيدة إلى المذهب الأشعري» تبعا للتيار العام الذي اكتسح المغرب بأجمعه في هذا 


ع 5 3 
الامر نتيجة لدعوة ابن تومرت..." 


' السلاوي: الاستقصاء ج. 1ء ص.62. 

* احنانة؛ يوسف: تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي » منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الرباط» د.ط.» 2003» ص.89 فما بعدها. 

3 كنون» عبد الله: النبوغ المغربي في الأدب العربسيء» المطبعة المهديةء تطوان» المغرب» ط.1ء 1936ء 
ص.121 122. 
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لاقت أفكار ابن تومرت الأشعرية رواج ا كبيرء وظلت مصدراً أشعرياً لكثير 
فحن الآراء الكلاميسة يقبت غليهبا ل فة طويلة فق طت غق دة ارش دة 
باهتمام واسع من طرف العلماء وطلبة العلم والشراح» حتى قيل عنها: 'إنما مرشدة 
RET‏ الس ا عسي يهنا ونان "تراه اناك E‏ كك ا E‏ 
العلمية في أماكن متفرقة» وتمافت العلماء على شرحها. 
a,‏ فال كج ےل انلك 
الذي سلكه المنصور» فمنهم من يرى أنه انتصار واضح للمذهب الظاهري الحزمي» 
وأن ملوك الموحدين تحلّوا باالمذهب المعروف لمم من إنكار الرأي في الفروع الفقهية, 
والعممل شيعا على محض ا وبين من يرى فيه سوى دعوة إلى الاحتهاد 
المطلق؛ ولئن كانت تلتقي والنهج الظاهري في نبذ التقليد والرحوع إلى النصوصء فإن 
ذلك ليس سببا كافيا للحكم بانتحال المنصور للظاهرية”. 
كان للمنصور الموحدي سبق إلى اتخاذ مذهبين يحتكم إليهماء فقداتخذ 
الفقيه الظاهري: أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن بقي بن مخلد قاضياء إلى حانب 


الفقهاء المالكية الذين حظو بالمنزلة الرفيعة عنده؛ فتارة يحكم بمذهب الظاهري وتارة 


أ التسي ركريا يحي: الأنوار المبينة المؤيدة لمعاني عقد عقيدة المرشدة, مخطوط حاص» ورقة رقم: 
1 نقلا عن: أحمدون, عبد الخالق : نفس المرجع. 

* انون محمد: حضسارة الموحدين» دار توبقال» الدار البيضاء المغرب» ط.1» 1989, ص ص. 
7 38. 


3 بولطيف: نفس ا مرحع» ص. 09. 
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أحرى بمذهب المالكي» فصار لقضائه وحهان: مالكي وظاهري» ومن هنا يصير 
مذهب الموحدين مزيج بين المذهبين 2 

رغم كل هذا يظهر -للعيان- جلياهء أن ما أصابته الظاهرية من انتعاش في 
عصر لمنصور وغيره» إلا أن فقهاء الفاهر لم يحظلوا بالمكانة المرموقة قي البلاط 
الموحدي » وأقصى ما بلغوه من مناصب؛ منصب القضاء لفترة يسيرة من الزمن» أما 
البقية فلم يزيدوا على الإمامة والآذان اا لأن المذهب الحزمي أسرع في الزوال 
بعد انقضاء الموحدين» ولم نعد نجحد من أتباعه حلال القرن الثالث عشر إلا عددا 
قليلا من الناسة. 
خلاصة: 
سلك الموحدون مسلكين تحاه المالكية وهما: 

- مسلك تجاه أهل التقليد وأهل الفروع فهؤلاء لقوا من التنكيل وإحراق 
كتبهم ومصادرة أفكارهم ما تفوح بذكره المصادرء ومَنْ انتقد ابن حزم من هذا 
الصنف المالكي - ( أهل التقليد) - كان يُعاقب ويتكب ويُسجن وتحرق كتبه. 

- والمسلك الثاني : وهو مسلك اللين والتمكين لمن أقبل على منهجهم من 


لمالكية» وتعلم الأصول ومهر فيهاء ودعا إلى نبذ الفروع والتقليد, والتعويل على 


65 2.64 أحمد بكين: نفس ا مرحع» ص ص.‎ ١ 
أب عبد الملك: الذيل والتكملة, ع ص.238؛ ج.4 ص.19.‎ 2 
.. 1] بالنثياء آنخل جْْتَالِتْ: تاريخ الفكر الأندلسي» نقله من الإسبانية: حسين مؤنس» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط‎ 3 


5 ص.238. 
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استنباط الأحكام من الكتاب والسنة؛ فهذا الصنف وحد من الإنعامات 
والإحسانات ما تحوّل حاله» وقلب أمره رأسا على عقبء فمنهم من تولى القضاءء 
ومنهم من صار مفتياء ومنهم من صار ملازما للخليفة في مجلسه. ومنهم من تولى 
رئاسة طلبة الحضرة» ومنهم من كان له بجالس وعظء يُستفاد من وعظه. وما شابه 
ذلك" . 
المبحث الثاني: ردود فعل الفقهاء المالكية من سياسة السلطة الموحدية: 
1- عزوف الفقهاء المالكية عن الخطط الحكومية: 

كان فقهاء المالكية قديما وحديثا حريصين أشد الحرص على الاحتفاظ بمسافة 
فاصلة بينهم وبين الحكام والسلطة» حتى وصل بهم الحال إلى الرفض الشديد واللهرب 
والمقاطعة» ويعود ذلك إلى النتيجة التي يؤول إليها مخالطي السلطة؛ وهي بَحَردُهُمْ من 
مهمتهم الأساسية كرحال علم ودين. 

حت أن الخشي (ت.364ه/978م) استهل كتابه: قضاة قرطبة بياب 


2 


اه" ن غق عة الف اء من اهل قرطبسة فان فوك فان ذلك داب 


الفقهاء على مر العصور؛ لأن الاشتغال بالحكم وبجالسة الأمراء تعد منقصة 


' شرقي» نوارة: الحياة الإجتماعية في الغرب الإسلامي في عهد الموحدين» (668-524ه/1268-1126م)» رسالة 
ماجستير في التاريخ الوسيط» تحت إشراف: لعرج عبد العزيز» قسم التاريخ» كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية» جامعة الجزائر 2« 
بوزريعة» 2008/2007م› ص.150. 

* المخشيء» أبو عبد الله محمد بن الحارث القيرواني القرطبي: قضاة قرطبة؛ تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب المصري» القاهرة» ط.2. 1989ء ص ص.27 وما بعدها بعدة صفحات. 
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وهذا ماعن به الإمام الغزالي في معرض حديفه عن فقهاء عصره قائلا: 
"...أكبُوا على علم الفتوى» وعرضوا أنفسهم على الولاة» وتعرفوا إليهم» وطلبوا 
الولايات والصلات منهم...» فأصبح الفقهاء-(بعد أن كانوا مطلوبين)- طالبين» 
وبعد أن كانوا -(أعرّة بالإعراض عن السلاطين)-» أذلة بالإقبال عليه" . 

كما أشار الونشريسي (ت.914ه/1508م) في حديفه عن علاقة 
العلج ناخ الشن الكلة إن أن "شي E EO‏ المندا فل ورغم تولي الإمام سحنون 
a a‏ كا هيودرم شيا نفق KLE‏ ول 
"ما أقبح العا م يُؤتى إلى بجحلسه» فلا يُوحد فيه» فيُسأل عنه» فيقال: هو عند الأميرء 
هو عند الوزير» هو عند القاضيء فَإِنَّ هذا وشَبَهّه شد من علماء بني إسرائيل"”. 

بلغ وفاء الفقهاء لمذا العزوف مبلغا كبيراء حت أنهم كانوا يمتنعون من حضور 
مجالس الخلفاء الموحدين» ولو كانت دعوة رسمية فهم» ومن أمثلة الممتنعين من ذلك 
نذكر: الفقيه أبا عبد الله بن الكتاني الفاسي (ت.597ه/1201م): الذي طلبه 


المنصور لحضور بجلسه. إلا أنه أبى عليه» فما قدر عليه البتة» ولم يخرج ضمن الوفد 


الذي امتتقيل التضور عند وله راغا من [شييلية» متعلالا رض رع أنه اانه 


1 ال ا عار عبد كن سي اللوي إحياء علوم الدين, مطبعة كرياطة فوتراء أندونيسياء د.ط. 
Ree‏ 

* الونشريسي: المعيار» ج.2» ص.480. 

3 الدباغ: معالم الإيمان» ج.2» ص.96. 

“ ابن عبد الملك: نفس المصدرء ج.8» ص ص.332. 333. 
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كان القدوم على الحكام وحضور مجالسهم؛ من أشد المآخحذ التي تؤحذ على 
الفقهاء في عصر الموحدين» ذلك أن بعضهم كان يغلو في حبهم» ويفرط في محانبتهم 
كما هوالحال بالنسبة للفقيه أبي الحمسن بن القطان (ت.628ه/1231م» الذي 
ظل ملازما مهم غالٍ فيه مُفْرطًا في تشيعه فيهم نما دفع ببعض من لقيه من 
القيلو (لاليرس ولك E ES‏ 

عرفت خطة القضاء على عصر الموحدين حضورا قويا للفقهاء المالكية» ورغم 
ذلك جحد البعض منهم يقابل الدعوات لتولي مثل هذه المناصب بالرفض والاستعفاء 
ومن بين الفقهاء الذين عُرضت عليهم ولاية القضاء الفقيه: أبا عبد الله بن المجاهد 
(5743-/811959» اندي ارصن لبك وانضع کے نے "و وين کے 
بالنسبة للفقيه: أبي تححد عبد الحق الإشبيلي (ت.581ه/1185م)» حيث 
استدعي لتولي حطتي القضاء والخطابة ببجاية فامتنع عنها 00 

لم يقتصر الإعراض عن المهام الحكومية على منصب القضاء فحسب بل 
تعده إلى خطة الكتابة والإنشاء؛ فهذ الفقيه أبوالفضل بن محشرة 
وك 598-/81201 ا امسعلعاة يوسحق ن عدا الکن ملت فب ریس 


ديوان الإنشاء له» ارتحل من بجاية وهو كاره لارتحاله» مع علمه أنه استدعاه لمنصب 


1 نفس المصدر» ج.8» ص.172. 
* بولطيف: نفس المرحع» ص ص.292ء 293. 


111 5آ12721276أ؟7؟7أ يي 00ر66 :| ااا 0 
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سحو العو الل وللفقيه أبي عبد الله بن عميرة المريي (ت.576ه/1180م) 
نفس القصة مع الأمير عبد الله بن عبد المؤمن» لكنه ما لبث أن نزع عن الكتابة له» 
وانتقط ع إلى نشر اانا الفقيسسة أبسو الخطلات بن غلل الشسكوق 
(652ه/1254م) فإنه اشتغل بالكتابة لبعض الأمراء مكرما في شبابه» فلما آل إلى 
الكهولة تزع بالحملة عن ذلك”. 
2- ثورة الفقهاء المالكية: 

حَاوَلت الدولة الموحدية فرض مذهب فقهي حديد, غير الذي كان سادا 
في المغخرب لقرون حلت» ما سبب صرعا بين المالكية أنصار المذهب القديم» والدولة 
الموحدية صاحبة المذهب الجديدء ومن الطرق التي عبر بها المالكية عن رفضهم 
للمذهب الحديد: حيار العمل العسكري المتمثل في الشورات؛ ونذكر منها على سبيل 
المثال لا الحصر ورتين تزعمهما فقيهين مشهود هما بالعلم وهما: القاضي عياض 


اليحصبي» وابن الفرس الغرناطي: 
أ- ثورة القاضى عياض : 


کان م أنرق اباب القسورة على الموجسدين اللات اذهب الفقهى المجخالف 


للمذهب المالكي» واعاء حكامهم العصمة والمهدوية لإمامهم بن تومرت» مما أدى 


1 الغبريني: نفس المصدر» ص.53. 
بن ق 


111 


111 


الفصل الثالث طبيعة العلاقة بين الفقهاء المالكية والسلطة الموحدية 


بالفقهاء إلى تزعم ثورات عديدة ناهضوا فيها هذا الإعتقاد الفاسدء والمعحالف 
وقد تنلات هذه المقاومة ق ثورة أهل سبتة على المومحدين» بعد أن 


بايعوهم» فنقضوا بيعتهم» بعد مماعهم لشائعة مفادها أن والي الموحدين على سبتة 


يعتزم على قتل القاضي عياض» وكان أهل سبتة ينظرون إليه نظرة إحلال واحترام. 


ومن أجل قاضيهم عياض انقضٌّ أهل سبتة على حصن الموحدين هناك 
وقتلوا من به» واضطر القاضي عياض أن يكون بجانب أهلهاء فسار إلى يحبى بن 
غانية» وطلب منه أن يبعث معه واليا على سبتة» فأرسل معهيحبى بن أي بكر 
الصحراوي '» وثاروا بسبتة برأي قاضيهم عياض بن موسىء فقتلوا من بتمامن 
الممحدين» فلما رأى أهل سبتة ذلك ندموا على صنيعهم. وكتبوا ببيعتهم إلى عبد 
المؤمن» فعفا عنهم وعن القاضي عياضء الذي نفاه إلى مراكش» حيث كانت وفاته 


سنة 544ه/1149م. 


وقي المقابل كان لفقهاء المالكية مواقفهم المعيرة عن استيائهم من السياسة الموحدية» 
واعتبرت ثورة القاضي عياض على الموحدين لا علاقة ها ببيعة المرابطين الذين تقهقرواء وضعفت 


شوكتهم» وإنما هو انتصاز للمذهب المالكي ضد هجمة الموحدين» فالقاضي عياض هو إمام 


أ البيذق: أخبار المهدي. ص ص.70 71؛ دندش: نفس المرحم» ص ص.108ء 109. 


112 


الفصل الثالث طبيعة العلاقة بين الفقهاء المالكية والسلطة الموحدية 


المالكية حينهاء وحامع مذهب الإمام مالك وشارح أقواله والمدافع عه ومن حهة أحرى بمكن 
القول بأن القاضي عياض بايع الموحدين من باب الضعف والاستسلام للأمر الواقع لا غير ثم 


لما حاءته فرصة الثورة انتهزها. 


كان لاستفحال ثورة أهل سبتة واتساع نطاقها على هذا الشكل أثر كبير في قلوب أهل 
المغرب» كما كانت دليلا على أن الدعوة الموحدية لم تكن تأصّلت في نفوس معتنقيهاء ولم يؤمنوا 
أو يدينوا تماء إلا تحت سلطان الضغط والإرهاب المادي والمعنوي» نما حعل القبائل تتلمس أي 


ارو عدف ف سولاك لانقاظ الدولة الو 
ب- ثورة الفقيه ابن الفرس: 


هو الفقيه أبو القاسم عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الفرس الغرناطي 
المعروف بالمهر (ت.601ه/1204م), كان من طبقة العلماء بالأندلس » قام بثورته 
عن دراية وكان صاحب مبادئ يريد تحقيقهاء وهذه المبادئ كما يبدو تتعارض مع 
مبادئ دولة الموحدين » التي أدلى بها في مجلس المنصور لفق 

ويتعلق الرأي الذي طرحه في ابجلس بإمامة المسلمين فقد ورد حديث 


' مغزاوي: نفس المرحع» ص.358. 
ء دندش: نفس ا مرحع» ص. 109. 
0 السلاوي: نفس المصدرء ج.22 ص.195. 


ي 
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فى قريش مابقي من الناس اثنان)' , وللا كان الموحدون ليسوا من قريش» فقد ظنٌّ 
ابن الفرس أن المنصور الموحدي سيحقد عليه ويعاقبه» وكان قد حشي عاقبته؛ فحين 
خروجه من المجلس قرر الاختفاء عن الأنظار» لكنه ظهر في منطقة جزولة من السوس 
الأقصى » وكان ذلك في الفترة التي أعقبت وفاة المنصور ارجف 
أا ظهوره في منطقة جزولة فعلى الأرحح أنه من قبيلة جزولة التي أنيت 
كفيرا من قادة التحولات السياسية في إقليم السوس الأقصى: وفسنهع:عبدا لله بن 
ياسين االجزولي (ت.451ه/1059م) » وأقا اختفاؤه في فترة حكم المنصور» وظهوره 
في الفترة التي أعقبت وفاته » فهذا يعي أله اختفى مدة خمس سنوات بعد وفاة 
المنصور الموحدي سنة (595هم /1199م وكات ظهوره سنة (600 
ه/.1204م). 
اتا أهم الاي لاان ان ي مبداً الإمامة: وكان قد نادى 
نا :مت فل اللي بق ورت والمبدا النساق: أنه التحلسانق+ عدا إل قول 
الرسول (صلى الله عليه واله وسلم): (لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان 
يقود الناس بعصاه» يملؤها عدلا كما ملفت جورا)”» ويظهر حليا عمق تأثير فكرة 


المهدي ا منتتظر» وغرّسها في عقول أمل المغخرب» ونما جاء من شعره -في معن حديث 


1 مسلم: الجامع الصحيح, مج. 22 ص.882. 
2 السلاوي: نفس المصدرء ج.22 ص.195. 


7 مسلم: الجامع الصحيح› مج. 22 1 1. 
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النبي صلى الله عليه وسلم-» مناشدا ومحرّضا القبائل العربية في إقليم السوس الأقصى 
بعدما اطمأن إلى وَفْرة أتباعه وحصانة موقعه: 

قولوا لأبناء عبدا لمؤمن بن علي تأهبوا لوقوع الحادث الجَلَلٍ 

قد جاء سيد قحطان وعالِمُها ومنتهى القول والغلآب للدول 

والناس طوعٌ عصاه وهو سائقهم بالأمر والنهي بحر للعلم والعمل 

وبادروا أمره فالله ناصره والله خاذل أهل الزيغ والَمَيْلٍ' 

وعلى الرغم من الثقل الكبير للقبائل العربية في السوس الأقصىء إلا أنه 

يُلاحظ أنمالم تكن قد ساندت ابن الفرس بشكل كبير» وبذلك كانت نحاية هذه 
الشورة سريعة؛ إذ تمكنت الجيوش الموحدية التي بعثها محمد الناصر بن المنصور الموحدي 
05 سودي انحو كحور بتكي ا احرش اكت 
هناك وس كنت الفتنة ؛ وكان ذلك كله بين سنت 600ه/1204م, 
و601ه/1205م. 
4- حركة التأليف المضادة للمشروع الموحدي: 

م تسجل المصادر المعتمدة مرحلة من تاريخ المذهب المالكي بلمغرب 
والأندلس تَوَقّف فيها التأليف في المذهبء أو قل الاهتمام بتدريس فقهه. والفتوى 
على ضوءه» وظلّ لفقه الفروع والمسائل والرأي حضورا واعتبارا؛ إلى حانب الاهتمام 
بعلوم الحديث خلال العصر الموحدي» ولقد ازدادت وتيرة التأليف في مختلف مناحي 


1 این الأبار: الحلة السيراء ج.22 ص ص. 22/70 21 
2 السلاوي: نفس المصدر, ج.22 ص.195. 
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العلوم الفقهية المالكية؛ على مدى العصر الموحدي بالغرب والأندلس» وتما يؤكد 
حيوية التأليف في الفقه المالكي وأصوله؛ ما تزحر به المكتبات من مؤلفات للفقهاء 
والأصوليون إبان الحقبة الموحدية. 
يتبحدر لفت الأنظار إلى أن الفقه الجديد» الذي انتشر خلال الفترة الموحدية؛ 

م يكن سوى فقه الإمام مالكء بعد حذف الأسانيد وآراء الفقهاء المالكية التي 
كانت سائدة ورائجة منذ القرون الحجرية الأولى» كما أنه رغم إقبال الناس عليه» 
ومحاولة حفظه في حُلعه الجديدة» ظل فقه الإمام مالك يُسَير الناس عمليا على مجه 
كما ظل الفقهاء المالكية حتَرمين؛ يجلهم الكبير والصغير على السواء. 

ومايمحكن أن يسجل لصال (امحتهد) المنصور- وللمجتهد أجحران إذا أصاب 
وأحر إذا أحطأ- أنه أفاد الحياة العلمية آنذاك» فائدة كبيرة بفتح مجال أرحب وأوسع 
للبحث والتنقيب والدراسة» بمحاوتته صرف العلماء إلى التعمق في دراسة القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة» وحثهم على استنباط الأحكام منهما مباشرة» فظهر 
الاشتغال بالتفسير» وعكف الناس على فَهْم كتاب الله عز وحل» وسنة نبيه الكريم 
عليه أفضل الصلوات ودب فقههماء كما انتشر علم الحديث رواية ودراية» وأقبل 
ال غ لأسن عن جال ااي ق علوت ا 

نشطت حركة التأليف المعارضة للسلطة الموحدية أيام المنصور الموحدي» 
ون ينين العا الي اجشظنيك ا المكتاون ا الق اتو كر بل أن رة 


: علية الأندلسي: شذرات فقهية من الحقبة الموحدية» ميثاق الرابطة» حريدة إلكترونية أسبوعية» 


تصدر عن الرابطة المحمدية للعلماء» الرباط» المغرب» 04 جوان 2010ء ص.04. 
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(ت.599ه/1202م) الذي أف في الااتصار للنهج الفروعي كتابين أسماهما: 
"إقليد التقليد المؤدي إلى النظر السديد" و "نائج الأبكار ومناهج النُققار في معاني 
الآثار"» وكان بارعا بصيرا بمذهب مالك بن أنسء متخصصا في تدريسه» تولى قضاء 
مرسية وا وا و وز وكاب سد "عاتب الأبككار ت للغباور اة كان 
من بين كتب المالكية التي أحرقها المنصور الموحدي» كما تصدى الفقيه أبو الحمسن بن 
عمر الوادياشي (ت.609ه/1212م) بتأليف كتاي " مج المسالك للتفقه في 
مذهب مالك" و "الترصيع في شرح مسائل التفريع" ومُوَلّف أبي الحسين ابن زرقون 
(ت 621ه/ 1224م) الشهير ب "تمذيب المسالك إلى تحصيل مذهب مالك" 
الذي لم يكمله» ونحا نحوهم الفقيه أبوالوليد بن رشد (ت.595ه/1198م)؛ 


وخرج بكتاب ف الفقه المقارن ماه " بداية المجتهد وكاية ال 


وفي الممحال الفقهي بمكن اعتبار كل المدونات المالكية؛ مصدراً من مصادر 
المذهب, أماني حال الفكر عامة» فإن أهم المصادر المالكية التي يمكن الرحوع إليها 
في إبراز التوحه الفكري: مؤلفات القاضي عياض» وخاصة كتابه "الشفا في التعريف 
بحقوق المصطفى"؛ الذي حوى قضايا تخص رسالة النبوة» وصفات الرسل وما يجب 
وعتنع في حقهم., ومؤلفات شيخه ابن العربي وخاصة كتابه: "العواصم من القواصم'» 


وما حواه من بيان للوقائع التاريخية الكبرى التي تشكل أصولاً للخلاف بين الفرق 


1 مدن أندلسية» انظر موقعها على الخريطة في الملحق رقم: 05. 
7 بولطيف: نفس ا مرحع» ص. 311 فما بعدها. 
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الكلامية خاصة:؛ يضاف إلى ذلك كله نصوص المناظرات ونصوص المسائل وبعض 


النوازل. 


أمافي ما يخص الأندلس؛ فقد ظل المذهب المالكي رائجا بما رغم محاولة 
الموحدين استقصال حذوره» وتحفيف منابعه حيث نشط التأليف في فقه المذهب» 
أكثر بماكان عليه من قبل» واشتهر فقهاء كثرء أعطوا للمذهب عقوهم وقلوبهم عن 
طريق التدريس والتأليف» وإصدر الفقاوى وفق المذهب المالكي» ومن أبرز هؤلاء 
الفقهاء الذين برزوا على الساحة» وكانت لهم مصنفات فقهية مالكية؛ الفقيهأبو 
محمد عبد الله بن أيوب الأنصاري المعروف بابن حدوج (ت562ه/1167م) 
صاحب كتاب "لمنوطة على مذهب مالك" والفقيه الضليع أبو محمد بن عاشر بن 
تلق الأنصاري (ت.567ه/172 1( صاحب تأليف: "الجامع البسيط وبغية 


الطالب النشيط", 


وبعيدا عن الفروع الفقهية وضع جملة من الفقهاء مؤلفاتٍ في الرد واحاحجة» 
ومين اھا الل ی او على اشلي لے ی اکن اين رکون وك 1 162 
4مءم)» و "حجة الأيام وقدوة الأنام" للفقيه أبي ركرياالزواوي البحائي 
(ت.611ه/1214م)؛ ردا فيهما على ابن حزم الظاهري؛ كما ألف أبو علي 


ا (حي سنة580ه/1184م) كتابه الموسوم ب "النبراس في الرد على منكري 


العتريي: فس المصدن من: 33 فما بحدها: 
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1 1 
ا مسح ا أ 


وقي هذه الفترة برز في الأندلس الفقيه المالكي الكبير: أبو بكر محمد بن 

العريي المعافري (ت.543ه/1148م» أكبر شخصية مالكية أشعرية بالغرب 
الإسلامي» والذي سيتطور المذهب الأشعري على يديه تطوراً ملحوظاًء من خلال ما 
نقله من المشرق من كتب علم الكلام على طريقة الأشعرية» ونذكر منها على سبيل 
اللغال كتاي: مدارك العقولء والعقيدة النظامية للحويني (ت.4/78ه/1085م): 
وك النظرء والاقتصاد في الاعتقاد للغزلي (ت.505ه/1112م)» واالجامعين 
الخفي والجلي للأسفراييني (ت.406ه/1016م)»: ونذكر من كتبه- أي ابن العربي- 
: "الأمد الأقصى بأسماء الله المسنى وصفاته العليا"» "رسالة العُبَهَ في الرد على كتاب 
الدرة لابن حزم" "العواصم من القواصم"» "كتاب المتوسط في معرفة الاعتقاد'ء 
و"المقسط في شرح ا 
كما أن نشاط الفقهاء المالكية لم ينقطع بصفة نائية» وظل عطاؤهم مستمرا 

حت في أحلك الظروف التي مر بماالمذهب المالكي» وحير دليل على ذلك تلك 
المصنفات والدرر النفيسة التي تزخر بها المكتبات العامة والخاصة في زمانناء رغم ما 
ضاع منها بفعل الأيادي والزمان» وأسماء الكثير من الفقهاء الذين ظلوا أوفياء 
للمذهب المالكي» حيث حافظوا على قواعده المتميزة» وصنفوا فيه المصنفات الفقهية 


7 أحمدون» عبد الخالق : عناية المغاربة بالعقيدة الأشعرية» ندوة بعنوان: العقيدة الأضعرية والمذهب 


المالكي» تنظيم: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» وحدة» المغرب» من 23 إلى 25 ماي 2003. 
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القيّمةء التي مازالت تشهد بأن الدولة الموحدية دولة شجعت العلم والعلماء؛ ورغغم 
الامتحان والاضطهاد للفقهاء المالكية حاملي لواء المذهب في ذلك العصر الذهي إلا 
أن منهم من أقرٌ بعكس ذلك وهو القول الوسط في المسألة” . 
4- المعارضة السياسية والمشاركة في النزاعات حول السلطة: 

كان الشيخ الفقيه أبو إسحاق البلفيقي (ت.616ه/1219م) يقول: "كل 
نتن كال مجن عرطني:منا حال فانذا احليلةمتن ذتاق» وأعقمر ته ها دامن رمان بالقيناء 
على السلطان» فإني لا أغفر له حتى أخاصمه بين يدي الله تعالى فيما رماني به من 
البدعة الشنعاء» والمعصية الكبرى والداهية ا 

هكذا كان دأب ثلة من الفقهاء المالكية» وهذا ماكانوا يَرَوْنَهه بل وهذاهو 
موقفهم من أزمة النزاعات السياسية حول السلطة التي عاشها البيت الموحدي» وعلى 
الفكس سن دحك د الكمير تدهم كان سا ن تلك التراففاتء إن ا تقل عط ط هنا 
لسسنوات عديدة:؛ فه ذا الفقيه قاضي مرسيةأبو بكر بن أبي جمرة 
:1202-8599 شحاف ف اللكية التق لتحت جرال وة أن جضن مر 


الملقب ا 


1 علية الأندلسي: نفس ا مرحع» ص.05. 

2 اللقري» أبو العباس أحمد بم محمد القرشي التلمساني: أزهار الرياض في أخبار عيساض» تحقيق: سعيد 
0 ج.4» ص.14 1. 

* ابن عذاري: البيان المغرب» قسم الموحدين» ص ص.198ء 199. 
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O لمتحي اممو لوليا تسن أن الأفحتة‎ e. 
-624( (ت.632ه/1234م) بالنزاع الذي كان بين أبي العلا إدريس المأمون‎ 
م/1232-1227م» وأخي ده العادل (624-621ه /1227-1224م))‎ 9 
حيث ألقى خطبة في يوم عيد الفطر بمحضر من وحوه الموحدين وأشياخهم» يطلب‎ 
فيها الإمرة للمأمون» ورغم أتماكانت بجازفة من الخليفة وقاضيه إلا أن انمحاولة بجحت‎ 
وأمبرت كما خططا له ول يقتصر دور الفقيه الأفيلح غلى التخطيط لاعتلاء اللأمون‎ 
لعرش الموحدين» بل تعدى دوره إلى مشاكته في قزر الإطاحة بأشياخ الموحدين؛‎ 
الناكثين بيعة المأمون لما طلب منه الفتوى في ذلك قائلا: "ما تراه أيها الفقيه في هؤلاء‎ 
الناكثين؟» فلم يتردد الفقيه في الفتوى بقتلهم جميعا رغم خطورة ا‎ 

في ا لقاب ل كان الفقيه أبو الحسن بن القطان (ت.628ه/1231م في صف 
عبد الواحد المخلوع (621-620ه/ --1224م) ضد ابن أخيه عبد الله العادل - 
بعد وفاة المستنصر (620-611ه/1224-1313م) -. لكن الحظ لم يحالف 
الفقيه» فقد آلت الأمور إلى العادل» فهمٌ بالقبض عليه ومعاقبته» لكن من حسن 
حظه أن العادل عفا عنه حفيما بعد- لما كان يقدمه الفقيه من خدمة للبيت 


الوحدي من قبل”. 


1 ابن عذاري: نفس المصدر» ص ص. 22/775 26 بولطيف: نفس ا مرحع» ص ص. 0 21. 
* ابن عبد الملك: نفس المصدرء ج.8» ص.157. 


ي 
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حادثة أحرى اضطلع a a‏ 
وذلك لما قام أشياخ الموحدين بخلع العادل وقتله ومبايعة المأمون» ثم نكث بيعته هو 
الآحر ومبايعة المعتصم» وبما أن ابن القطان شارك في محاولة الإطاحة بالمأمون فققد 
عرض نفسه للنكبة من ييل هذا الخليفة» فأرسل في طلبه حين دخوله مراكش سنة 
6ه/1229م: لولا أن تير له الفرار في جملة من رافق المعتصم فنجا بذلك من 
الماعة الى راخ ها كار لوين اناك 

في الأحير يكن الوصول إلى نتيجة يُعتدٌ بمافي تاريخ الدولة الموحدية» -رغم 
أن القليل من الباحثين من أشار إليها- وهي: علاقة الفقهاء المالكية بسقوط الدولة 
الموحدية ودورهم في أفول بحمهاء وقي هذا الصدد بحد إشارة حول ذلك عندعز 
الدين موسىء القائل: "...لم تسعفنا المصادر بكثير من تحركات الفقهاء المالكيين 
ضد الدولة الموحدية»ء ولكننا لا نستبعد من هذه الإشارات اليسيرة» أن يكون الفقهاء 
المالكية- الذين لم يصبحوا جزءا من الطبقة الحاكمة- قد أسهموا في كل مايقوّض 


OO‏ ا 


! نفس المصدر» ج28 ص. 191 . 
2 ابن عبد الملك: نفس المصدر» ج.8» ص. 194؛ بولطيف: نفس ا مرحع» ص ص. 1 372. 


3 موسی» عز الدين عمر: دراسات في تاربخ المغرب الإسلامي» دار الشروق» بيروت -القاهرة» ط.1. 2.1983 ص.106. 
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خاتمة: 


اتتهت المعركة الفقهية بوضع فقه مؤقت - إن صح التعبير- على أساس 
الكتاب الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقد الخليفة المنصور أنه قضى 
على الفقه المالكي وفروعه نحائياء وأنه احتشه من حذوره» لكنه إذا كان استطاع أن 
يحاصره على الساحة؛ فإنه لم يستطع أن يقضي عليه وعحوه من عقول وقلوب الناس 
الذين ظلوا متشبثين به في عباداتم» ومعاملاتم المتنوعة؛ فأضحت الدعوة الموحدية - 
بعد استقرار الدولة الموحدية- قي شبه جمود تام وفق ما تذكر المصادر والمراحع 
التاريخية المعتمدة. 
مک الول أن الل التعمبور الموحندي: اقتاد الفركتندة الفلميتسة وت ها 
حانب علم الحديث وعلومه؛ وباقي العلوم النقلية والعقلية » وأن حادثة حرقه لأمهات 
كتب الفقه المالكي التي تداولتها المصادر والمراجع؛ لم تؤثر سلبا على ازدهار الحياة 
العلمية في عهمده» بل فتحت الأبواب على مصراعيها من أحل البحث والدراسة 
والتنقيبء ومن ثمة لم تقلل من رعاية الدولة الموحدية للجوانب العلمية والفكرية؛ كما 
أن نشاط الفقهاء المالكية لم ينقطع بصفة غائية وظل عطاؤهم مستمرا حت في 
أحلك الظروف التي مر با المذهب المالكي. 
بااتدريس والتأليف والشرح لأمهات كتب المذهب المالكي خلال الحقبة 
الموحدية؛ و بتحدي الفقهاء للصعوبات واجتيازهم لشت العوائق» واستمرارهم في 


حدمة المذهب المالكي غير آهين بالضغوطات التي كانت تمارس عليهم والإكراهات 
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التي كانت تواحههم» تمكن المذهب المالكي من الصمود محافظا على مكانته المتميزة 
في عقول وقلوب المغاربة. 

في المقابل عرف المغاربة انحرافا يسيرا في أصول المذهب المالكي؛ فقد لوحظ 
استقرار نمائي للمالكية على فقه السلف وإتباع مالك في الفقه» وتحولت عقيدتحم من 
العقيدة السلفية - التي كان مالك عليها-» إلى العقيدة الأشعرية التي صارت مذهبهم 
العقدي الوحيد» لا يرون غيره في التوحيدء ومردٌ ذلك إلى الضغط الذي فرضه 
المومحدون على علوم الفروع؛ وإدخاهم لمعتقد الأشعرية وارتضائهم له مذهبا ميا 
ا 

كانت السياسة التي اتبعها حكام الدولة الموحدية ترمي إلى طمس كل ماله 
علاقة بال ذهب المالكي» وإحلال الخليط المذهبي الذي ارتضاه بن تومرت لنفسه 
ولخلفائه. والمتمثل في المشروع الموحدي القائم على تحكيم العقل والاهتمام بالعلوم 
العقلية كعلم الكلام وغيره» ونبذ التقليد والجمود الفكري الذي كان يعتري الفقهاء 
المالكية. 

كان من أهم نتائج الصراع الفكري بين الفقهاء المالكية والسلطة الموحدية» 
أن بقي المذهب المالكي مرتبطا بالفقه والفروع فقط (المذهب الفقهي)»؛ وهل الجانب 
العقديء رغم أن الإمام مالك وتلامذته الأوائل» كانوا يركزون على تعليم التوحيد 


والعقيدة» كما أصبح المذهب المالكي في المغرب الإسلامي مقتصرا على الكتب 
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aa a‏ ليما عاد اتلد E‏ والوا تح و لاني نز مسلط 
...ج في حين أهمل الموطأ الذي يعتبر الكتاب الأول في فقه وأصول المذهب. 

من بين النتائج أيضا: تَبَمِ امتتمع المغربي للفكر القائم على التقليد. وبُعْدِهِ 
عن الأصليّن: الكتاب والسنة» و-بطبيعة الحال- أقوال مالك نفسه» واقتصارهم على 
ما نقله أتباع مالك واستنبطوه» وهو الملاحظ في ابجتمعات المغربية منذ القرن الثالث 
المجري حت الآن؛ فبعد وفاة مالك (ت.179هے» - وبالرحوع إلى تراجم العلماء 
في تلك الفترة- بحد أن عملهم كان يدور حول مدونة الإمام سحنون بن سعيد» 
احتصارا وتمذيباء وشرحا وتعليقاء فأصبحت المدونة تفوق الموطاً شهرة» وتلتها رسالة 
بن أبي زيد القيرواني» وبعدها مختصر خليل...إلخ» و هك ذا كلما جاء فقيه برسالة أو 
مختصر انقادت له العقول والأذهان. 

كانت مظاهر الصدام بين السلطة الموحدية والفقهاء المالكية نتيجة حتمية آل 
إليهاكل طرف؛ فكل واحد منهم كان يسعى لفرض رأيه وتوحهه. والملاحظ في ذاك 
كله أن المقاومة بين الطرفين غلب عليها الطابع السياسي والفكري» من خلال امتناع 
النخبة عن القبول بالمناصب الإدارية مثلاء يُضاف إلى ذلك محاولة طبقة الفقهاء إبراز 
خصوصية لمم من خلال النشاط الفكري الذي واكب العمل السياسي» ومن خلال 
حركة التأليف وتنشيط أدوارهم في المساحد وغيرها من الأماكن العمومية» التي يُرحى 


منها إيصال أفكارهم إلى أبعد الحدود. 
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وعلى غرر مثيلاتها من الدراسات السابقة فقد خرحت هذه الدراسة بعدة 
نتائج أهمها: 

”ا احتلاف موقف الدولة الموحدية من الفقهاء المالكية ومذهبهم» فتارة تحاريهم 
وأحرى تسعى لاستعطافهم وتقريبهم» ويبقى من الصعب أن نجزم بأن حكام 
الدولة الموحدية كان همهم الوحيد محاربة الفقه المالكي واحتثائه من حذوره» 
وعلى العكس من ذلك لا يُقال أتمم ارتضوه منهاجا لهم. 

” لم ينع وعيد الموحدين وتحديداتحم للفقهاء المالكية من مواصلة نشر مذهبهم 
بنفس الطرق والمناهج التي سلكوها قبل الموحدين. 

”ا تصحيح المفهوم السائد لدى البعض؛ أنَّ يَقْضَ الفقهاء المالكية للموحدين 
ومعتقدهم كان من باب زوال الحظوة التي كانوا يتمتعون كما على أيام الدولة 
المرابطية؛ فلو كانوا كذلك لما تكبد القاضي عياض عناء السفر إلى بن غانية» 
وطلبه منه أن يُرسل معه واليا على سبتة» ولو كان يبحث عن الحظوة لتولى 
بنفسه ولاية سبتة. 

“” لم تمنع الدولة الموحدية الفقهاء المالكية من تولي المناصب الحساسة في الدولةء 
رغم ماعرف على الموحدين من امتحاتُم لبعضهم» ومن أهم مايمكن 
ملاحظنه هو أن الفقهاء المالكية كانوا يقضون بين الناس بالمذهب المالكي 


كما كان يفعل أبو علي المسيلي. 
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”ا آلت الوضعية المذهبية في أواخر أيام الدولة الموحدية إلى تبني الأخيرة لمذهبين؛ 
المذهب الظاهري: وهو مذهب الدولة الرسميء وتتمذهب به الطبقة الحاكمة 
ومن وَالآهُم والمذهب المالكي: وهو المذهب السائد بين عامة الناس والطبقة 
الشعبية» وهذا ما ستعرفه الجزائر (الحديشة) - فيما بعد- أيام الأتراك 
العثمانيين» حيث عيّنوا مفتٍ حنفيا للأتراك» وآخر مالكيا لأهالي البلد. 

” إنصافا للدولة الموحدية وحكامها فإنه من الواجب الاعتراف بأن عدد الفقهاء 
الذين امتحنوا بسبب توجهاتحم الفكرية» أقل بكثير من عدد الفقهاء الذين 
نالوا حظوة في تلك الأيام. 

وني الأحير تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه النتائج التي توصلت إليهامن 
حلال هذا الببحث» لا تخلو من مشاركة العديد من الباحثين فيهاء ولا أذُعي 
السبق إليهاء وأرحو أن تكون إضافة مني للمكتبة الجامعية ليستفيد منها 
غيري. 


والله الموفق والحمد لله أولا وآخرا. 
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الملحق رقم: 01 

قصة طبيب المعز بن باديس: "بن عطاء اليهودي" مع الفقيه: أبي عمران 
الفاسي" 

"...وكانت له هيبة- يعني أبا عمران-» قال أبو عبد الله محمد بن علي 
المازري عن بعض شيوخه: أن المعز بن باديس بعث بن عطاء اليهودي طبيبه 
وخاصته إلى أبي عمران يستفتيه في مسألة» فلما دحل على الشيخ في داره 
ظنّه الشيخ بعض رحال الدولة إلى أن قال بعض الحاضرين: أكرمك الله إنه 
من خيار أهل ملته» فقال الشيخ: وما ملته؟ فقال: هذا بن عطاء اليهودي» 
فغضب أبو عمران وقال: أما علمت أن داري كمسجديء فكيف احترأت 
على دحوهما؟» وأمره بالخروج فخرج وهو يرتعد» وكان غير مُعلّم- لا يحمل 
علامة اليهودي-» فأمر الشيخ بصبغ طرف عمامته لشهرته» وقال انصرف 
إلى مُرسلك فقل له: يبعث إل برحل من المسلمين يأحذ حواب مسألته» فإني 
لأستحي أن أحمّلك أسماء الله وحُكُمًا من أحكامه» فلما دحل اليهودي على 
امغر ذكر له :القضية وقال: وال نا يدي ما ظتئت أن بإفريقية ملكا غيرك 
إلا يومي هذاء ولقد وقفت بين يديك في حال غضبك الشديد» فما أدركني 
الفزع ولا أصابني من الرعب ما أصابني في يومي هذاء فقال له المعز: إنما 
فعلت ذلك لأريك عِرَّ الإسلام وهيبة علماء المسلمين» وما ألبسهم الله من 


شعائر الأولياء لعلك تُسلم". 


1 الدباغ» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري: معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» تحقيق: 
محمد ماضورء المكتبة العتيقة» تونس» د.ط.» 1978» ج.3» ص.161. 
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الملحق رقم: 02 


خريطة تمثل مسار رحلة محمد بن تومرت إلى المشرق ذهابا وإياب" 


1آ 0 
مستخرحة من المصادر أثناء تتبع مسار الرحلة (اخترت خحريطة مقسمة؛ تبين حدود الدول 


الحديثة لتقريب الصورة أكثر للقارئ). 


1130 


الملحق رقم: 03 


خطبة محمد بن تومرت في أصحابه وإعلانه للمهدية": 


"الحمد لله الفعال لما يريدء القاضي مما يشاءء لا راد لأمره ولا معقب لحكمه» 
وضلى الله على سينا محمد المبشر بالمهذي, الذئ علا الأرضن فسطا وعد 
كما ماقت ظلما وجوراء يبعثه الله إذا تسخ الحق بالباطلء وأزيل العدل 
بالجور» مكانه المغرب الأقصى» وزمنه آحر الزمان» واسمه اسم للنبي عليه 
الصلاة والسلام» ونسبه نسب النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام المقربون 
عليه وسلم» وقد ظهر جور الأمراء» وامتلأت الأرض بالفساد» وهذا آخر 
الزمان» والاسم الاسم والنسب النسب والفعل الفعل." 

وما فرغ محمد بن تومرت من الخطبة بادر إليه أصحابه العشرة فقال رجحل 


منهم :هذه الصفة لا توجد إلا فيك» فأنت المهدي» فبايعوه على ذلك: 


.125 2124 ابن القطان: نفس المصدر, ص.‎ ١ 


00000 133 
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خلاصة الحادثة أن المهدي بن تومرت قبل قيامه لحرب المرابطين أراد أن ميز 
صفوفه وينقيها من المنافقين» فاتفق مع صاحبه البشير الونشريسي؛ الذي 
ادعى أنه أوتي علما سريا يميز به أهل الخير من آهل الشر» ثم قام بن تومرت 
خطيبا فيهم فقال لحم: [ لِيَهِيرَ الله الْحَيِيتَ مِنَ الطَيّبٍ ) '» وهذا البشير 
مّلع على الأنفس...وقد صجبنا أقوام أَطْلّعه الله تعالى على ما في نفوسهم 
من النفاق» ولا بد من النظر في أمورهم حتى يتم المراد من العدل في أحكام 
اه لقن اك ":...فكان البشير برج المحالفين والمنافقين والخبثاء من 
الموحدين حت امتاز الخبيث من الطيب» ورأى الناس الحق عياناء وازداد الذين 
آمنوا إيماناء.. .وكان تمييز البشير للخلق من يوم الخميس إلى يوم الجمعة بعد 
أربعين يوماء فمات يومئذ من الناس خمس قبائل..." » فكان كل من أخرحه 
عن يمينه يزعم أنه من أهل الحنة» وما حرج عن يساره إلا شاڭ في الأمر وفي 


ر 4 
الإمام المهدي رضى الله عنه. 


أسورة: الأنفال» الآية:37. 

“او اقطان a‏ عن 17 
3 البيذق: نفس المصدر» ص.39. 

* بن القطان: المصدر السابق» ص.147. 


1 بيب ب 5ا در 1١١+٠.س...1١1‏ 42ظجظج22929229222 00 
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الملحق رقم: 05 


خريطة تقريبية تمثل أهم المدن في الأندلس' 


! أسماء المدن الموقعة على الخريطة مقتبسة من مجموعة من الأطالس: (انظر: شوقي» أبو خليل: 
أطلس التاريخ العربي الإسلامي, دار الفكر» دمشق» ط.12» 22005 ص.81؛ مؤنس » 
حسين: أطلس تاریخ الإسلام مؤسسة الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» ط. 01 17 
ص. 171 وما بعدها.). 


133 


الملحق رقم: 06 
رسالة المأمون الموحدي إلى رعيته يأمر فيها بخلع اسم المهدي 
واسقاطه من الخطب» وإنكار عصمته ومهدويته'. 
" من أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين» إلى الطلبة والأشراف والأعيان والكافة» 
ومن معهم من المؤمنين» ومن المسلمين»....» فإنًا كتبناه لكم...من حضرة 
مراكش كلأها الله...» وبعد: فالذي نوصيكم به تقوى الله العظيم» 
والاستعانة به» والتوكل عليه» ولتعلموا أننا نبذنا الباطل» وأظهرنا الحق» وأن لا 
مهدي إلا عيسى بن مري؛ روح الله»...وما سمي مهديا إلا أنه تكلم في 
المهد, فتلك بدعة قد أزلناهاء والله يعيننا على هذه القلادة التي تقلّدناهاء 
وقد أسقطنا اسم من لم تثبت له عصمة» فلذلك أزلنا عنه رسمه» فيمحى 
ويسقط ولا يثبت» وقد كان سيدنا المنصور هم أن يصدع بما به الآن صدعناء 
وأن يرفع عن الأمة الحزن الذي رفعناء فلم يساعده لذلك أمله» ولا أجله 
لزواله إلا أحله» فقدم على ربه بنية صدق» حالص الطوية» وإذاكانت 
العصمة لم تثبت للصحابة» فما الظن بمن لم يدر بأي يد يأحذ كتابه» بل 
هم قد ضلوا وأضلواء وتَلفوا في ذلك وروا ما تكون لهم الحاجة على تلك 
الحاجة» اللهم اشهد أننا تبرأنا منهم براءة أهل الحنة من أهل النار» ونعوذ بك 
من أمرهم الرثيث» وفعلهم الخبيث» لأنمم في المعتقد من أهل النار».... 


والسلام" 


1 مجهول: الحلل الموشية, ص ص. 164 165. 
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الملحق رقم: 07 


قائمة خلفاء الموحدين: 


عبد المؤمن بن علي 558-4ه / 1163-1120 
أو تعقوت يوسن 580-8ه / 1184-1136 


أبو يوسف يعقوب المنصور ۸595-0 / 1199-1184م 
أبو محمد عبد الله الناصر 610-5 /1199- 1213م 
أبو يعقوب يوسف ال مستنصر 620-1ه/ 1224-3م 


212224-62 136210: a وتلق‎ EE 


العادل بن يعقوب المنصور 624-1ه /1227-1224م 
يحي بن الناصر 627-4ه /1230-1227م 
اموت وى تيور 630-7ه / 1232-1231م 


الرشيد بن المأمون بن المنصور 640-630ه / 1242-1232م 


السعيدعلي أب الحسن 646-0ه / 1248-1242 
اوخ عد ليقن 665-6ه / 1266-1248م 
أبو دبوس الواثق بالله 668-5ه / 1270-1266م 


ملاحظة: فترة حكم العادل ويحبى والمأمون شهدت نزاعات حول تولي 


السلطة لذا حاءت تواريخ حكمهم تقريبة فقط. 
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أولا- المصادر: 


. القرآن الكريم. 

1- ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن محمد الشيباني الجحزري (ت.630ه/1233م): 
الكامل في التاريخ» مراحعة وتصحيح: محمد يوسف الدقاقء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط.4» 2003. 

2 ]بصي اا ار نيحد سس عا ا جسن أن بكسسر اللفمسافي بعصي 
(ت.658ه/1260م): التكملة لكتاب الصلة تحقيق: جلال الأسيوطيء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط.1» 2008. 

3- :الحلة السيراء تحقيق: حسين مؤنس» دار لمارف القاهرة» ط. 22 
5 . 

4- ابن الأحمرء إسماعيل بن يوسف الأنصاري (ت.810ه/1407م): بيوتات 
فاس الكبرى» تحقيق: عبد الوهاب بن منصوره دار المنصور للطباعة والوراقة» 
الرباط» ط.1» 1972. 

5- البكري» أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز (ت.487ه/1094م: الغغرب 
في ذكر بلاد إفريقية والمغسرب. تحقيق: البارون دوسلان» مطبعة الحكومة» الجزائرء 


د.ط.» 1857. 
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6- البيذقء أبو بكر بن علي الصنهاحي (ت.555ه/1160م): المقتعهبس من 
كتاب الأنساب في معرفة الأص حابء تحقيق: عبد الوهاب بن منصورء دار 
المنصور للطباعة والوراقة» الرباط» ط.1» 1971 . 

7- : أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين» تحقيق: عبد الوهاب بن 
منصور» دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط» ط.1» 1971 . 

8ع امد و دحوي كال الان اتن افا تحن و ا اي 
(ت.874ه/1469م: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تقدم وتعليق: 
محمد حسين همس الدين» دار الكتب العلمية» لبنان» ط. 1 1992 . 

9- التنبكتبيء أبوالعبس أحمد بابابنأحمد الصنهاجي الماسي 
(ت.1036ه/1627م): نيل الابتهاج بتطريز الديباج» تقديم عبد الحميد الحرامة, 
كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس ليبياء ط. 1 1989. 

0-ابن تومرت» أبو عيد الله محمد بن عبد الله المرغي السوسي 
(ت.524ه/1130م): أعز ما يطلبء تحقيق: عبد الغني أبو العزم» مؤسسة الغني 
للنشرء الرباط» د.طء 1997 . 

1-التجان, أبو محمد عبد الله بن محمد التونسي (ت.717ه/1317م): 
الرحلة» تحقيق: حسن حسفي عبد الوهابء الدار العربية للكتابء ليبيا-تونس» 


د.ط.. 1981. 


137 


2- بن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراتي (ت.728ه/1328م: 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تحقيق: يحبى بن محمد المنيدي» 
بجمع الملك فهد للطباعة» المملكة العربية السعودية» د.ط.» 1426ه. 

3- : : مجموع الفقاوىء اعتنى به: عامر الجزار وأنور البازء دار الوفاء للنشر 
والتوزيع» المنصورة» مصرء ط.3» 2005. 

4 الق اسو غا اله سد سن اللسسازت الفتسؤواق :ال طن 
(ت.364ه/975م): قضاة قرطبة» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري» 
القاهرة» ط.2» 1989 . 

5 او اط و لمان الا كا بسن عا ال حاطي 
(ت.776ه/1375م): الإحاطة في أخبار غرناططة, تحقيق: محمد عبد الله عنان» 
المصرية للطباعة والنشرء القاهرة» ط.2» 1973. 

6- -: أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام؛ القتسم 
لالث» نشر بعنوان: تاريخ المغرب العربي في العصر الوسسيط تحقيق: أحمد مار 
العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني» دار الكتاب» الدار البيضاءء المغرب» د.ط.1964. 

7-ابن حلدون» ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الحضرمي 
(ت.808ه/1405م): المقدمة:؛ تحقيق: عبد الله محمد الدرويشء دار البلحي» 


د ل :2004 
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8- -: كتاب العبر وديوان المبتدأً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبسرء ضبط ومراجعة: خليل شحادة وسهيل زكارء 
دار الفكر» بیروت» د.ط.» .2001 

9 النرواة في فر الوك من بحسي ع النوادة و اة الو بل 
مطبعة بيار فونتاناء الجزائر» 1903 . 

0 او لکن وان الان اوت ع اومكحي الاين 
كت 681-/612852::وفنتسات الاق ان وإ أبتناء الإمسان: فة اعحسسان 
قات دار ادر و روك سوط دض 

21- الدباغ؛» أبو زيد عبد ال من بن محمد الأنصاري القيرواني 
(ت.699ه/1299م): معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان, تحقيق: محمد 
ماضورء المكتبة العتيقة» تونس» د.ط.» 1978. 

2- ابن وخية:؛ أبو الخطاب عمر بن حسن السبتي (ت.633ه/1235م: 
المطرب من أشعار أهل المغرب» تحقيق: إبراهيم الأبياري وآحوون» دار العلم 
للجميع؛ بیروت» لبنان» ط.1» 1955. 

3- الذهبي, شس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الركمان الدمشقي 
(ت.748ه/1348م): سير أعلام اللبلاء, تحقيق: شعيب الأرناءوط و صالح 


السمر, مؤسسة الرسالة, بيروت, ط. 1)» 1982. 
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4- ابن أبي زرع» أبو المسن علي بن عبد الله الفاسي (حي سنة: 
06ه/1326م): الأنسيس المطسرب بسروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب 
وتاريخ مدينة فاس» دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط» ط.1» 1972 . 

5- الزركشي» أبو عبد الله محمد بن إبراهيم (حي سنة: 894ه/1489م): تاريخ 
الدولتين الموحدية والحفصية» تحقيق: محمد ماضورهء المكتبة العتيقة» تونس» ط. 22 
1966. 

6- سحنون بن سعيد التنوحي (ت.240ه/853ء): المدونة الكبرى, نشر: 
محمد ساسي المغربي , مطبعة السعادة, مصر, ط. 1» 1905. 

7- ابن سعد» محمد بن منيع الزهري (ت.230ه/843م): الطبقات الكبرى, 
تحقيق: علي محمد عمر, الشركة الدولية للنشر, القاهرة, ط.1» 2001. 

8 السلاوي» أبو العباس أحمد بن خالد الناصري (ت.1315ه/1897م): 
الفا لسندول المغسرت الا قفي تمشح : جف وة ولعدى الولح وار 
الكتاب» الدار البيضاء» ط. 1» 1954. 

9- الشاطبي» أبو إس حاق إبسراهيم بن موس ى اللعمسي الغرناطي 
(ت.790ه/1388م: الموافقفات في أصول الشريعة» تقديم: بكر أبو زيدء 
تحقيق: مشهور حسن آل سلمان» دار بن عفان المملكة العربية السعودية» ط. 1» 


1997 
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0- الشعران, أبو عبد ال حمن عبد الوهاب بن اهمد الصري 
(ت.973ه/1566م): الميزان, تحقيق: عبد الرحمن عميرة, عالم الكتب, بيروت, 
ط.1» 1989. 

1- الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكرم (ت.548ه/1153م): الملل 
والنحل» تصحيح: أحمد فهمي محمد دار الكتب العلمية» بيروت» ط.2» 1992. 

2- : الملل والنحسلء؛ تحقيق: أمير علي مهنا وعلي حسن فاعود, دار المعرفة» 
بیروت» ط.3, 1993. 

3 الشيرازي, أبو إسحق إبراهيم بن علي (ت.476ه/1083م): طبقات 
الفقهاء, تحقيق: إحسان عباس, دار الرائد العربي, بيروت, د.ط.» د.ت.ط.. 

4- ابن صاحب الصلاة» عبد لملك بن محمد الباجي (حي سةة: 
4ه/1198م): الم بالإمامة؛, على المستضاعفين بأن جعلهم الله أنمة 
وجعلهم الوارثين» تحقيق: عبد اهادي التازي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط. 3 
7 . 

5- الصفدي» أبو الصفا صلاح الدين خليل بن أييك (ت.764ه/1363م): 
الوافي بالوفيات, تحقيق: أحمد الأرناؤوط و تركي مصطفى» دار إحياء التراث العربيء 


بيروت» ط.1» 2000. 
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6- الضي» أبو جعفر أحمد بن يحب اللورقي (ت.599ه/1203م): بغية 
الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسء تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
اللبناني» بيروت» لبنان» و دار الكتاب المصري» القاهرة» مصر ط. 1 1989 . 

7- ابن عبد الير, أبو عمر يوسف بن عبد الله اللسري القرطبي 
(ت.463ه/1071ء): جامع بيان العلم وفضله, تحقيق: أبو الأشبال الزهيري, 
دار بن الجوزي, المملكة العربية السعودية, ط. 1» 1994 . 

8- اعد عت دق الا اب وع ال فياف غي واي 
(ت.703ه/1303م): الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة تحقيق: محمد 
بن شريفة» دار الثقافة» بيروت» لبنان» د.ط.» د.ت.ط.. 

9- انق داري ابو الاس اتابن غ الاي رى دة 
2م/1312م: البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغربء تحقيق: 
ج.س. كولان وليفي بروفنسال» دار الثقافة» بيروت» ط.3» 1983. 

0- : البيان الُغرب في أخبار الأندلس والمغرب, قسم الموحدين» تحقيق: 
محمد الكتاني وآحرون» دار الثقافة» الدار البيضاءء المغرب» ط.1ء 1985 . 

1- أبو الععرب» محمد بن أحمد التميمي القيرواني (ت.333ه/945م): طبقفات 


علماء إفريقية, دار الكتاب اللبنان, بيروت, د.ط.» د.ت.ط.. 
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2 ابن العربي » أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي (ت.543ه/ 
8ح القبس شرح موطأ مالك بن أنسسء تحقيق: محمد عبد الله ولد عبد 
الكرم» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان » ط.1» 1992 . 

3- عليشء؛ أبو عبد الله بحمد بن أحمد (ت.1299ه/1881م): فتح العلي 
الماالك في الفتقوى على مذهب الإمام مالك دار المعرفة» بيروت» د.ط.» 
د شاط 

4- عياضء أبو الفضل بن موسى اليحصبي السبتي (ت.544ه/1149م): 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك, تحقيق: محمد بن 
تاويت الطنجي, مطبعة وزارة الأوقاف, الرباط, ط.2, 1983. 

5 و و ا متو ا خسية لو ع ا الو الس 
(ت.575ه/1179م): التعريف بالقاضسي عيساضء تحقيق: محمد بن شريفة 
منشورات وزارة الأوقاف المغربية» الرباط» ط. 2, 1982 . 

6- ابن غازيء أبو عبد الله محمد بن أحمد الكقابي المكتاسي 
(ت.919ه/1513م): الروض الهمون في أخبار مكناسة الزيتون؛ مطبعة الأمنيةء 
الرباط» د.ط..» 1952. 

7- الغبريني» أبو العباس أحمد بن أحمد (ت.704ه/1305م): عنوان الدراية 
فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» تحقيق: عادل نويهضء دار 


الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان» ط.1» د.ت.ط.. 
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8- الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت.505ه/1112م): إحياء 
علوم الدين» مطبعة كرياطة فوتراء أندونيسياء د.ط. د.ت.ط.. 

9- -: سر العالمين وكشف ما في الدارين» تحقيق: محمد مصطفى أبو العلا 
مكتبة الجندي» القاهرة» د.ط.» 1968. 

0- ابن فرحون» أبو الوفا إبراهيم بن علي اليعمري المدني (ت. 799ه/1397م): 
الديياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تحقيق: مأمون بن محي الدين 
الجتان» دار الكتب العلمية» بيروت» ط.1» 1996 . 

51- : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء الممسذهبء. تحقيق: محمد 
الأحمدي, دار التراث العربي» القاهرة» د.ط.» 1976 . 

2- ابن الفرضي» أبوالوليد عبد الله بين محمد الأزدي القرطي 
(ت.403ه/1013م): تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» نشر وتصحيح: 
عزت العطار» مطبعة المدق» القاهرة» ط. 2, 1988. 

253 سحن ااه خو ال ال ا راتس سي م 
0ه/1252م): نظم الجمان لترتيب ماسلف من أخبار الزمانء تحقيق: 
محمود علي مكي» دار الغرب الإسلامي» ط.2, 1990. 

4 او ا اتو وا ت فم اسك" ای اا ی 
(ت.555ه/1160م): ذيل تاريخ دمشق,) تحقيق: سهيل رکار» دار حشان» 


دمشق» ط. 1 3 . 
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5- ابن قنفذء أبو العباس أحمد بن الحسن القسنطيني (ت.809ه/1406م): 
الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية» تقدم وتحقيق: محمد الشاذل النيفر وعبد 
الجيد التركي» الدار التونسية للنشرء د.ط.» 1968 . 

6-ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكرالدمشقي 
(ت.751ه/1350م): إعلام الموقعين عن رب العسالمين, تحقيق: محمد محي 
الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية, بيروت,د.ط.ء 1987. 

7 ابن ماكولا, أبو نصر (ت.475ه/1083م): الإكمال في رفع الارتياب 
عن المُؤتلف والمُختلف في الأسماء والكنى و الأنساب, تحقيق: عبد الرحمن 
اليماني, دار الكتاب الإسلامي, ط.2, 1966 . 

8- المالكي, أبو بكر عبد الله بن محمد (ت.474ه/1082م): رياض النفوس 
في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم 
وفضاللهم وأوصافهم, تحقيق: بشير بكوش, دار الغرب الإسلامي, بيروت, ط.2» 
1994. 

9- بجهولء أندلسي (حي سنة: 783ه/1381م): الحلل الموشية في ذكر 
الاخبسار الراك عقو مسقي كاز وة الاد اة ار الاد اوةه 
الدار البيضاءء ط.1» 1979. 

60- خلوف. أبو الفضل محمد بن محمد (حي سنة: 1350ه/1931م): شجرة 


النور الركية في طبقات المالكية, المطبعة السلفية» القاهرة, د.ط.» 1349ه. 
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1 الق ي أو الان تمد يبن غ القت ى التلفسسان 
(ت.1041ه/1632م): نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها 
لسسانالدين بن الخطيب» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» د.ط.» 
8 . 

2-: أزهار الريساض في أخبار عياض» تحقيق: سعيد أعراب ومحمد بن تاويت 
الطنحيء اللجنة المشتكة لنشر التراث العربي» الرباط - الإمارات.ع.م » د.ط.» 
0 . 

3- عبد الواحد المراكشي» أبو محمد بن علي التميمي (ت. 647ه/1249م): 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب, تحقيق: محمد سعيد العريان» الجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» القاهرة» د.ط.» 1963. 

4- مسلم» أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت.261ه/875م: 
الجامع الصحيح» تشر بعناية: نظر محمد الفريابي» دار طيبة» الرياضء ط. 1ع 
6. 

65 انناف اسمن للست علي سن عا الاس اللاي لاسي ج هة 
2ه/1390م): تاريخ قضاة الأندلسء تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي» دار 


الآفاق الجديدة» بيروت» ط.5.» 1983. 
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6- النويري» شهاب الدين أبو العبماس أحمد بن عبد الوهاب القوصي 
(ت.732ه/1332م: نهاية الأرب في فون الأدب» تحفيق: عبد اليد ترحيني» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط.1. 2004. 

7-الونشريسي» أبو العباس أحمد بن يحي التلمساني (ت.914هم/1508م): 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب, 
تخريج: محمد حجي وآحرون» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغربء د.ط.» 


. 1 
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ثانيا-المراجع باللغة العربية: 


1- أحمد بكير» محمود: المدرسة الظاهرية بالمش رق والمغربه دار قتيية» 
بیروت» لبنان» ط.1» 1990 . 

2- احنانة» يوسف: تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي » منشورات 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الرباط» د.ط.» 2003. 

3- بشير ضيف» أبو عاصم بن أبي بكر الجزائري: مصادر الفقه المالكي أصولا 
وفروعا في المشرق والمغرب قديما وحديثاء دار ابن حزم» بيروت» ط.1» 
2008. 

04- بولطيفء لنضر حم د: فقهاء المالكية والتجربة السياسية الموحدية في 
الغفرب الإسلامي(668-510هب/1269-1116م). المعهد العمالي للفكر 
الإسلامي» فرجينياء و.م.أ.؛ ط.1» 2009. 

5 الثعالبي» عبد العزيز: تاريخ شمال إفريقيا من الفتح الإسلامي إلى نهاية 
الدولة الأغلبية:؛ تحقيق: أحمد بن ميلاد ونحمد إدريس» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» ط.2» 1990. 

6- الجيدي, عمر: مباحث في المذهب المالكي بالمغرب, مطبعة المعارف 


الجديدة, الرباط, ط. 1 1993. 


148 


7- الحجويء أبو عبد الله محمد بن الحسن الثعالبي الفاسي: الفكر السامي في 
الفقه الإسلامي, مطبعة النهضة» تونس» د.ط» د.ت.ط.. 

8- حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثتقافي 
والاجتماعي» دار الحيل» بيروت» لبنان» ط.14» 1996 . 

9- دندش» عصعت عبد اللطيف: الأندلس في نهاية المسرابطين ومستهل 
الموحدين, عصر الطوائف الثاني» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط.1» 1988. 

0 سال السيد عبد العزيز والعباديء أحمد مختار العبادي: تاريخ البحرية 
الإسلامية في المغرب والأندلس» دار النهضة العربية» بيروت» د.ط.» 1969. 

1- شوقي» أبو حليل: أطلس التاريخ العربي الإسلاميء دار الفكرء دمشقء 
ط.12. 2005. 

2- الصلابي» علي محمد: صفحات من التاريخ الإسلامي في الشمال الإفريقيء 
دولة الموحدين» دار البيارق» عمان» ط. 1. 

13- بن عجييبة أحمد بن محمد بن لمهدي الحسني الإدريسي الفاسي: البحر 
المديد في تفسير القرآن المجيد., تحقيق: أحمد عبد الله رسلانء الحيفة المصرية 
للكتاب» القاهرة» د.ط.» 1999م. 

14- عنان» محمد عبد الله: دولة الإسلام في الأندلس» مطبعة المدي» القاهرة» 


ط.4.» 1997. 
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5 -: دولة الإسلام في الأندلس» عصر المرابطين والموحدين في المغرب 
والأندلس» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط.2» 1990. 

6- الغرياني» محمد عز الدين: المذهب المالكي» النشأة والموطن» وأثره في 
الاستقرار الاجتماعي» جمعية الدعوة الإسلامية» ليبياء د.ط.» 2010. 

7- بن قربة» صالح: عبد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدين, المؤوسسة 
الوطنية للكتاب» الجزائر» د.ط.» 1991 . 

8- حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس» دار الرشاد» مصرهء د.ط.» 
4. 

9- _: أطلس تاريخ الإسلام مؤسسة الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» ط.01ء 
7 . 

0- المامي» محمد المختار: المذهب المالكي, مدارسه ومؤلفاته وخصائصه 
وسماته» مركز زايد للتراث» الإمارات» ط. 1» 2001. 

1- لمنون» محمد: حضارة الموحدين» دار توبقالء الدار البيضاء المغربء؛ ط.1ع 
9 . 

2- موسى» عز الدين عمر: دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي؛ دار 


الشروق» بيروت -القاهرة» ط. 1ع 3 . 
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3- النجار» عبد المحيد: تجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت» الحركة 
الموحدية بالمغرب أوائل القرن السادس الهجريء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
فرحينياء ط. 2, 1995 . 

4- : النجارء عبد الحيد: المهدي بن تومرت» حياته وآراؤه وثورته الفكرية 
والاجتماعية بالمغرب» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط. 1» 1983. 

25- المنتاقي, نحم الدين: المذهب المالكي بالغرب الإسلامي إلى منتصف القرن 


الخامس الهجري, تبر الزمان, تونس, د.ط..؛ 2004. 
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ثالغا- المراجع المترجمة إلى اللغة العربية: 


1- أشباخ؛ يوسف: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ترجمة: 
محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط.2» 1996 . 

2- ألفرد بل: الفرّق الإسلامية في الشمال الإفريقي» ترجمة: عبد الرحمن بدوي» 
دار الغرب الإسلامي» لبنان» ط.3, 1987. 

3 بالشياء آنخل جُنتاِث: تاريخ الفكر الأندلسيء نقله من الإسبانية: حسين 


مؤنس» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط 1 .» 1955. 
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رابعا- الرسائل الجامعية: 


1- عز الدين موسىء أحمد عمر: تنظيمات الموحدين ونظمهم في المغربء 
رسالة مقدمة للحصول على درحة أستاذ» غير منشورة» دائرة التاريخ في الجامعة 
الأمريكية ببيروت» بيروت» ط.1» 1969. 

2- حدوء فاطمة الزهرة: السالطة والمتصوفة في الأندلس» عهد المرابطين 
والموحدين. 635-479ه/1238-1086م., رسالة ماحمستير في التاريخ 
الوسيط» تحت إشراف: بحاز إبراهيم بكير» قسم التاريخ والآثارء كلية العلوم الإنسانية 
والاحتماعية» حامعة منتوري» قسنطينة» 2008/2007. 

3- شرقي» نوارة: الحياة الإجتماعية في الغرب الإسلامي في عهد الموحدين»› 
(668-524ه/1268-1126م)» رسالة ماحستير في التاريخ الوسيط؛ تحت 
إشراف: لعرج عبد العزيز» قسم التاريخ» كلية العلوم الإنسانية والإحتماعية» جامعة 
الجزائر 2» بوزريعة» 2008/2007م. 

4- عشيء علي: المغسرب الأوسط في عهد الموحدين» دراسة تحليلية للأوضاع 
الثقاففة والفكرية., 534ه/1139م-633ه/1235م, رسالة ماجستسر في 


التاريخ الوسيطء» رخ إشراف: مزهودي مسعود» قسم التاريخ وعلم الآثارء كلية 
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العلوم الإنسانية واللإاجتماعية والإاسلامية» جامعة الاج لنضرهء باتةة» 


.. 1 


5- قمّانء كمال: الدور السياسي للفقهاء في الأندلس خلال عهد ملوك 
الطوائف,. القرن الخامس الهج ري/الحادي عشر الميلادي» رسالة ماحستير في 
التاريخ الوسيط» تحت إشراف: خالد كبير علال» قسم التاريخ والجغرافياء المدرسة 
العليا للأساتذة» بوزريعة» 2009/2008. 

6- مغزاوي» مصطفى: التحولات المذهبية في المغرب الإسلامي والأندلس 
خلال العصر الموحدي (8-6ه/13-11م)» رسالة دكتوراه في التاريخ الوسيطء 
تحت إشراف: خالد كبير علال» قسم التاريخ والجغرانياء المدرسة العليا للأساتذة» 
بوزريعة» 2012/2011. 

7- هيصام» موسى: المذهب السني في المغسربين الأدنى والأوسط 296- 
7ه/1153-909م؛ رسالة دكتوراه في التاريخ الوسيط تحت إشراف: بن 
عميرة محمد قسم التاريخ» كلية العلوم الإنسانية والإحتماعية» جامعة الحزائر 2» 


بوزريعة» 2011/2010. 
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خامسا- المقاللات: 


1 - السحيباني» حمد بن صال: الاتجاه الفكري لدعوة بن تومرت (دراسة تاريخية)» 
مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد: 06» عمادة البحث 
العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود» الرياضء المملكة العربية السعودية» 13 14ه. 

2- بوعقادة عبد القادر: التحول المذهبي في العهد الصنهاحي - الحمادي الزيري- 
وأثره على بلاد المغرب الأوسطء مجلة آفاق الثقافة والتراث, العدد: 74» قسم 
الدراسات والنشر, جمعية الماحد, دبي, يونيو, 2011. 

3- بن زغيبة عز الدين:بين الفقه والمذهب وحقيقة الإشكال الموهوم, مجلة آفاق 
الثقافة والتراث, العدد: 70, قسم الدراسات والنشر, جمعية الماحد, دبي, يونيو, 
2010. 

4- علية الأندلسي: شذرات فقهية من الحقبة الموحدية ميثاق الرابطة» 
حريدةإلكترونية أسبوعية تصدر عن الرابطة المحمدية للعلماءء الرباطهء المغرب» 04 
حوان 2010. 

5- المغراوي محمد: تطور علاقة السلطة الموحدية بفقهاء المذهب المالكي إلى عجهد 
يعقوب المنصورء مجلة آفاق الثقافة والتراث, العدد: 31؛ قسم الدراسات والنشرء 


جمعية الماجد» دبي أكتوبر» 0. 
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سادسا- القواميس والموسوعات ودوائر المعارف: 


1- ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم:لسان العرب, تحقيق: عبد الله الكبير 
وآحرون, دار المعارف, القاهرة, د.ط.»1 198. 

2- الجهني؛ مانع بن حماد: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة, دار الندوة العالمية للنشرء المملكة العربية السعودية» ط.4» 1420ه. 

3- الفيروزآبادي» جد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الشيرازي: القاموس 
المحسيطء تحقيقة:محمد العرقسوسي وآخحرون» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط.8» 
05. 

4- وحدي» محمد فريد: دائرة معارف القرن العشرين» دار الفكرء بيروت» د.ط.» 


د.ت.ط.. 
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سابعا- الندوات والملتقيات: 


[ - أحمدونء عبد الخالق : عناية المغاربة بالعقيدة الأشعرية» ندوة بعنوان: العقيدة 
الأشعرية والمذهب المالكيء تنظيم: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» وحدةء 
المغرب» من 23 إلى 25 ماي 2003. 

2- بولطيف» لخضر: المذهب المالكي في عصر الموحدين؛ بث مقام في 
تة الاد الالكييةة الفاسية : الأضالة و الات داف :قاس المعسرزب: 10 ارس 
7. 

3- التواتي بن التوات: الإمام مالك رائد مدرسة المدينة» بححث مقلم في: الملتقى 
الوطني الغالث للمذهب المالكي؛ المذهب المالكي في طور التأسيسء أعلامه» 
وخصائصه. ومدوناته» تنظيم: وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالتعاون مع ولاية عين 


الدفلى» دار الثقافة» عين الدفلى» الجزائر» من: 17 إلى: 18 أفريل 2007. 
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ثامنا- المراجع باللغة الأجنبية: 


1 - Brunschvig, Robert: Sur la doctrine du Mahdi 


1811 Tumert, Arabica, tome 2, 1955. 

2- HR.ldris: LL’ Aube du  malikisme ifriqiyen, stvdia 
islamica, XXXII, 1971. 

3-  1.Goldziher: Mohamed ibn Tumert et la 
theologie de PIslam dans le nord de PFAfrique au 
Xf siecle, Imprimerie orientale, Piere Fontana, 
Alger, 1903. 

4- René Millet: Les Almohades, Histoire dune 
dynastie Berbêre, 5001 d’édition geographique, 


maritimes et coloniales, Paris, 1923. 
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1- فهرس الآيات: 


ولد رتا لِجَهَنّمَ كنيرًا من الجن وَالْإِدْسٍ لَهُمْ فوب لا يَفْقَهُونَ بها...) 19 


[اَّبُوا ما اثر يكم من ركم ولا توا من ونه أوْلَِاء قلبأا ما كرون 


( الرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى] TORS OS‏ 


ليس گمثله شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِير] ...70 


قَأَمَا الذين في فُلُوبِهم ري٤ ARORA NE ase‏ 


إل الله الْحَبِيتَ من الطَيّب 11770000000 
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2 فهرس الأحاديث: 


إإن خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة, ثم يكون علقة مغل ذلك, ثم يكون مضغة 
مثل ذلك, ثم يُبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات؛ فيكتب رزقه وأجله وعمله, ثم يكتب شقي أو 
سعيد, ثم ينفخ فيه الروح...) DO O RSS NS‏ 


يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فى طلب العلم-وفى رواية: يلتمسون العلم-فلا يجدون أ 
(يو يضر س وبل في وفي روا و 


من عالِم المدينة-وفي رواية: أفقه من عالم المدينة-.) STORER‏ 
(لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقي من الناس اثنان) 003 e‏ 


(لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يقود الناس بعصاه» يملؤها عدلا كما ملئت 
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3- فهرس الأعلام: 


حرف الألف: 
أحمد بن حنبل: 22, 28. 30› 43. 52› 68. 
أحمد بن عتيق بن حرج الذهي: 7 7. 
أحمد بن علي الباغائي المقري: 45. 
أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن بقي بن خلد: 107. 
أسد بن الفرات: 35: 37» 40. 
الأسفراييني: 119. 
ابن أشرس: 35. 
ابن الأشعث: 37. 
أشهب: 24» 50. 
أصبغ بن الفرج: 24» 50. 
ابن الأصفر أبو العباس أحمد بن عبد العزيز الأزدي: 99. 
ألفونسو الأول: 102. 
الأوزاعي: 22» 33. 
أيوب السختياني: 29. 


إبراهيم بن الأغلب: 36. 
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إبراهيم بن يحبى بن الأمين: 83. 
إدريس الأول: 39. 
أبو إسحاق البلفيقي: 120. 
أبو إسحاق إبراهيم بن فرقد الفهري: 88. 
حرف الباء: 
الباقلاي: 68. 
البخاري: 38› 52. 
البراذعي صاحب التهذيب: 96. 
ابن البرذون» إبراهيم بن محمد: 44. 
البشير» أبو عبد الله الونشريسي: 62» 64ء 132. 
أبو بكر الغافقي: 82. 
أبو بكر بن الجد: 85, 87. 2,88 94, 99. 
أبو بكر بن العربي: 53› 273 81. 84› 98. 118»: 119: 120. 
أبو بكر بن أبي جمرة: 117» 120. 
أبو بكر بن أبي زمنين المري الغرناطي: 85. 
أبو بكر بن حبيش اللحمي الباحي: 88. 
أبوبكر بن محمد بن إبراهيم الحكمي: 98. 


ابو بكر بن ميموك القرطبي: 82. 
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أبو بكر بن هذيل: 44. 
البهلول بن راشد: 35› 2,36 38. 
البيهقي: 22. 
حرف التاء: 
تاشفين بن علي المرابطي: 73. 
التنبكتي» محمد: 22. 
ابن تيمية» عبد الحليم الحراني: 252 68. 
بن توممرته محمد لمهم دي: 06). 12» 13.› 15› 2:16 55 56 57 58 
9 2.60 261 262 2.63 2.64 65« 66« 67<« 68 69<« 70« 27/1 72« 
75 276 77 81. 86 91. 2.95 2.96 101. 2102 103. 104« 
05 106: 112. 115. 125: 130: 131»: 132: 134 . 
حرف الثاء: 
الثوري: 22. 
حرف الجيم: 
ابن حريج: 27. 
أبو حعفر بن البني الشاعر: 50. 
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حرف الحاء: 
ابن الحاج أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حلف: 100. 
ابن الحاحب: 51. 
الحاكم: 22. 
الحاكم بأمر الله الفاطمي: 46. 
أبو حامد الغزالي: 47» 52, 58, 59› 60. 69, 103› 109: 119. 
ابن حبيب صاحب الواضحة: 96. 
ابن حزم الأندلسي الظاهري: 34, 95› 108. 118› 120. 
أبو الحسن الأشعري: 68, 69 93: 101» 102› 104› 105. 
الحسن البصري: 68. 
أبو الحسن بن الخطاب الإشبيلي: 91. 
أبو الحسن بن القطان الفاسي: 87, 100 101› 110» 122. 
الحسن بن خلدون البلوي: 46. 
أبو الحسن بن علي بن المسيلي: 47» 119؛ 127. 
الحسن بن علي بن أبي طالب: 57. 
أبو الحسن بن علي بن عبد الله اللخمي الباحي: 100. 
أبو الحسن بن علي بن محمد اللحمي القسطلي: 98. 


الحسن بن علي بن يحبى بن تميم بن المعز: 74. 
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أبو الحسن بن عمر الوادياشي: 117. 
أبو الحسن بن محمد الفزاري البقري الغرناطي: 83. 
أبو الحسن علي بن أبي الرحال: 46. 
أبو الحسن علي بن عبد الله المعافري: 35. 
أبو الحسين بن زرقون: 95. 99. 117. 119. 
أبو حفص عمر بن السيد القرشي الحاشمي: 85› 120. 
أبو حفص محمد بن أبي حفص: 90. 
أبو حنيفة: 22» 28» 40. 
حرف الخاء: 
ابن دوج أبو محمد بن أيوب الأنصاري: 118. 
أبو الخطاب بن خليل السكوني: 111. 
ابن حلدون, عبد الرحمن المؤرخ: 38› 256 59. 


خليل بن إسحاق الجندي: 51. 126. 


ابن أبي حنزير: 44. 

حرف الدال: 
داود الظاهري: 35. 
أبو داود صاحب السنن: 94. 

حرف الراء: 
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ربيعة الرأي: 28. 


حرف الزاي: 
ابن زرقون أبو محمد: 278 91. 93. 
أبو ركرياء الزواوي البجائي: 118. 
زياد بن عبد الرحمن: 41. 
زيادة الله الأغلبي: 37. 
ابن أبي زيد القيرواني: 51» 96ء 126. 
حرف السين: 


سحنون بن سعيد: 2,24 31› 35.› 37؛: 47› 50: 96› 109: 126 . 
سعيد بن الحداد: 43» 24. 
سعيد بن المسيب: 27. 
أبو سعيد بن جامع الوزير: 101. 
أبو سعيد عثمان بن عبد المؤمن: 274 2/5 88. 
سفيان بن عيينة: 24» 26» 30»: 236 41. 
السلالحي أبو عمرو بن عثمان بن عبد الله القيسي: 102. 106. 
حرف الشين: 
الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي: 32. 


الشافعي: 2 23. 28, 2,229 30. 
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حرف الطاء: 
أبو الطاهر عمارة بن يحبى الحسني: 99. 
الطرطوشي: 58. 

حرف العين: 


العادل الموحدي: 121» 122. 

أبو العباس الشيعي: 45. 

أبو العباس بن الصقر: 82. 

أبو العباس بن جرج البلنسي: 87. 

عبد الحبار الحمداني: 68. 

عبد الحق بن إبراهيم الفقيه المصمودي: 63. 

عبد الرحمن بن القاسم: 24, 25. 37 41» 50. 
عبد الرحمن بن معاوية الداحل: 41. 

عبد الرزاق المحدث: 27. 
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أبوعيف الله الستري :31 

أبو عبد الله الشيعي: 43» 45. 

عبد الله الكامل: 39. 

أبو عبد الله المازري: 53, 259 129. 

عبد الله بن التبان: 44. 

أبو عيد الله بن الكتاني: 110. 

أبو عبد الله بن المجاهد: 110. 

أبو عبد الله بن زغبوش: 82. 

غيل ل ب كاد 21 

عبن الل بن غد الین غ ا 111 

أبو عبد الله بن عميرة المريي: 111. 

عدا برح يشسعوة 21 25 

عبد الله بن هرمز: 29. 

عبد الله بن ياسين: 48» 114. 

عببدالمومن بن علي: 08). 61. 62. 63) 65 271 272 273 274 275 
6 78 279 80. 81: 82 83 84› 87› 88 93. 112: 115. 
عبد الواحد الشرقي: 62. 


عبد الواحد الموحدي المخلوع: 122. 
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عثمان بن صاحب الصلاة: 80 81. 

عثمان بن عفان: 230 84. 

عثمان بن كنانة: 30. 

العزيز بالله المنصور بن الناصر الحمادي: 61. 

ابن عطاء اليهودي: 45» 46» 129. 

علي بن أن ظاليا: 52+35 

علي بن زياد: 35. 36› 37› 38. 

علي بن يحبى بن تميم بن المعز: 61. 

علي بن يوسف بن تاشفين: 49» 52. 62., 63. 
أبو عمر بن عات الشاطبي: 88. 

عمر بن عبد العزيز: 22» 84» 29. 

أبو عمران الفاسي: 45» 48» 129. 
عياض بن موسى القاضي اليحصبي: 30: 31» 37. 54 279 80» 84› 
0 101. 112» 113: 118: 127. 

ابن عياض أبو عبد الله بن القاضي عياض: 79 . 
عيسى بن دينار: 41» 42. 

عيسى بن مرم النبي: 134. 


حرف الغين: 
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ابن غانم: 36. 
حرف الفاء: 
ابن فارس الخزرحي: 98. 
فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم: 67. 
ابن الفرس الغرناطي: 112» 113› 114› 115. 
ابن فروخ: 36. 
أبو الفضل بن محشرة: 111. 
أبو الفضل عباس بن عيسى الممسي: 44. 


أبو الفضل يوسف التوزري: 47. 


حرف القاف: 
أبو القاسم بن المواعييني: 88. 
أبو القاسم بن بقي: 91. 

حرف الكاف: 
كنانة مولى عثمان بن عفان: 30. 
الكيا الهراسي: 58. 

حرف اللام: 


الليث بق سعد: 24» 29. 41. 
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حرف الميم: 
ابن الماحشونء عبد الملك: 24ء 30. 
مالك بنأنلس: 08)» 20 » 21. 22» 23», 24» 25, 26. 27: 28. 229 
0 31 2.32 33. 235 36 37. 238 2.39 2.41 42« 45. 50 51« 
0 271 278 2.86 2.91 2.93 2.95 113. 2116 2.117 118غ. 125« 
6. 
مالك بن وهيب الإشبيلي: 62. 
المأمون الموحدي: 91. 100 121 122 134. 
أبو محرز الكناني: 40. 
محمد النفس الركية: 39. 
أبو محمد بن الأشيري: 81. 
محمد بن المالقي: 77. 
أبو محمد بن جبل الحمداني الوهراني: 81. 
أبو عمد ين عاش الأنضاري: 119: 
أبو محمد بن عبد الحق الإشبيلي: 110. 
محمد بن عبد الحق اليفرني الندرومي: 87. 
محمد بن عبد العزيز الشاطبي: 88. 


أبو محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن العربي: 98. 
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محمد بن علي بن حمدين القاضي: 52. 
ابن مروان محمد بن علي الوهراني: 101. 
المستنصر الموحدي: 122. 
مسلم الإمام: 70. 
المسناوي» محمد بن محمد: 23. 
أبو المعالي الجويني: 69, 119. 
المعتصم بن العادل الموحدي: 87: 122. 
المعز بن باديس: 45» 46» 74» 129. 
المنصور العباسي الخليفة: 27. 
لص و الموحلسدي: 06»: 08. 11 275 86› 87 89. 90: 94. 95« 
6 97. 106 107 110 114 116 117: 124› 134. 
المهدي المنتظر: 115 131› 134 . 
أبو موسى بن عمران التلمساني: 84. 
ميمون المواري: 82. 
حرف النون: 
الناصر بن المنصور الموحدي: 87 88 90. 91 115. 
ابن نافع الصائغ: 31. 


نافع مولى عمر بن الخطاب: 29. 
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نوح النبي: 33. 
حرف الهاء: 
هارون الرشيد: 27» 29. 
أبو الحذيل العلاف: 68. 
هشام بن عبد الرحمن الداخل: 42. 
حرف الواو: 
واصل بن عطاء: 68. 
الواقدي: 25» 31. 
الوزاني» محمد المهدي: 23. 
أبو الوليد الباحي: 53. 
أبو الوليد بن أبي الأصبغ الأفيلح: 121. 
أبو الوليد بن خيرة القرطبي: 83. 
أبو الوليد بن رشد: 117. 
الوليد بن عبد الملك الخليفة: 25. 
حرف الياء: 
ابن الياسمين: 98. 
بحى بن العزيز بن المنصور الحمادي: 74. 
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أبو يحبى بن أبي حفص: 74, 88» 89. 

يحبى بن عمر اللمتو: 48. 

يحى بن غانية: 80» 112» 127. 

يحبى بن يحبى الليثي: 41. 

أبو يزيد بن مخلد بن كيداد: 44. 

أبو يعقوب يوسف بن عبد المومن: 08. 271 274 77 84 285 86. 2,94 
1 . 

يوسف بن تاشفين: 47» 248 49. 

يوسف بن عيسى: 49. 


ابن يونس صاحب الجامع: 4 96. 
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4- فهرس الأماكن: 


حرف الألف: 
الأرك: 89. 
أريولة: 117. 
أصبهان: 29. 
أغمات: 63. 
ألمرية: 58› 100. 


الأ 


لس: 36 38. 39. 40 41 42 ذك 49. 58. 73 74“ 75« 
1 ذم 90. 102 113 116. 119.118 133. 

الإسكندرية: 58» 59. 60. 

إشبيلية: 73) 74 75 81. 82) 88. 99. 100. 

إفريقية: 236 37. 38› 43. 59 60. 74› 75 88 129. 

لإخليز: 74. 

حرف الباء: 

باغاية (حنشلة): 45. 

بحاية: 47› 61. 62› 74 99 111. 

برغواطة: 48. 


ااا 
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البصرة: 23 38. 
بغداد: 23 60 73. 
بلنسية: 117. 

حرف التاء: 
Ta‏ 

تادلة: 73. 

تلمسان: 61» 62. 


تونس: 85. 


تينملل: 02 63 64 72“ 75. 


حرف الجيم: 
حبل طارق: 80. 
حدالة: 48. 
الجزائر: 74» 128. 
حزولة: 114. 
الجزيرة الخضراء: 80. 
حرف الحاء: 
الحجاز: 38. 83. 


حصن العقاب: 90 91. 
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حرف الخاء: 
حراسان: 37. 
حرف الدال: 
دمشق: 73. 
حرف الراء: 
روسيا: 74. 


حرف السين: 


سبتة: 2,79 80› 100» 112» 113» 127. 


سلا: 62 275 79. 
سلمية: 59. 

حرف الشين: 
شاطبة: 89» 117. 
الشام: 73. 

شنترين: 65. 

حرف الصاد: 
صقلية: 37» 74. 


حرف الطاء: 
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طرابلس: 61. 

حرف العين: 

العراق: 238 58 2.59 73. 

حرف الغين: 

غرناطة: 275 88. 

حرف الفاء: 

فاس: 62. 73 96؛ 102» 106. 
فرنسا: 74. 

حرف القاف: 

القاهرة: 45. 


قرطبة: 45» 52. 58, 274 83 109. 


القيروان: 6 37 44 46. 48. 74 85. 


حرف الكاف: 

الكوفة: 21, 23, 28, 35. 
كومية: 61») 71. 

حرف اللام: 


لبلة: 99. 
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لمتونة: 48. 102. 

حرف الميم: 

متيجة: 62. 

لمدينة المنورة: 21, 23, 26, 28. 29. 30› 31 32› 33› 35. 38. 
مراكش: 60. 62» 64› 73› 74› 80› 81› 82› 87. 100 113 115. 122 134. 
مرسية: 88. 117. 120. 

مسوفة: 48. 

المصامدة: 256 63» 72› 83. 

مصر: 23 51. 60. 273 83. 

مكة: 23» 38. 59. 

مكناسة: 73» 82. 

ملالة: 61. 

المهدية: 59» 61ء 74» 275 88. 

حرف النون: 

نفيس: 63. 

حرف الهاء: 

هرغة: 56. 


حرف الواو: 
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وجدة: 62. 


اليمن: 83. 
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الإهداء O e N E‏ 
الشكر والعرفان UO GT E DD GG‏ 
قائمة الرموز المستعملة ق البحث OE SS OS‏ 
مقدمة E O DO DD‏ 
الفصل الأول: المذهب المالكي وفقهاؤه قبل قيام الدولة الموحدية oes‏ ] 542 
المبحث الأول: المذهب المالكي والتعصب المذهبي ملح د و لح 21 
1 - مفهوم المذهب العام كوا جوع 1 ادو الاطاو الم اموي ل و ا ا 110 
أ- لغة 100 
ب- اصطلاحا ا LOA EES‏ 
2- التعصب المذهبي ED O‏ 
3- مرحلة التحول المذهبي وبداية ارتباطه بالفقهاء 0000 a‏ 
المبحث الثاني: المذهب المالكي في المشرق الإسلامي AED RES‏ 
1- شخصية الإمام مالك العا ا ا لح الم ا IIR‏ 
2- أصول المذهب المالكي SA‏ لاست امه مد Slee‏ 
المبحث الثالث: المذهب المالكي في المغرب الإسلامي SAE AS‏ 
1- بواكير دحول المذهب المالكي وانتشاره في بلاد المغرب الإسلامي Aes‏ 
2- مكانة الفقهاء المالكية قبل قيام الدولة الموحدية اا اه 
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الفصل الثاني: الدولة الموحدية والمذهب المالكي فده لو QES Sa‏ 


المبحث الأول- قيام الدولة الموحدية في المغرب الإسلامي TLS Oda‏ 
1- مرحلة الدعوة والتأسيس: فترة حكم محمد بن تومرت SIs‏ 
2- تبني ابن تومرت للمذهب المالكي 00000 
3- مرحلة الدولة والتوسع: فترة حكم عبد المؤمن بن علي وحلفاؤه ا 
المبحث الثاني - مكانة الفقهاء المالكية عند السلطة الموحدية OATS‏ 
1- الفقهاء وعبد المؤمن بن علي JO ON ON ED O‏ 
2- الفقهاء وأبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن EEN‏ 000 
3- الفقهاء ويعقوب المنصور بن يوسف CSO E‏ 
4- الفقهاء بعد المنصور الموحدي ا ال امو باجا 0 
الفصل الثالث : طبيعة العلاقة بين الفقهاء المالكية والسلطة الموحدية IFET‏ 
المبحث الأول: مظاهر عداء السلطة الموحدية للفقهاء المالكية cee‏ 108299 
1- دعوة الحكام الموحدين الفقهاء المالكية للرحوع إلى الكتاب والسنة ee‏ 
2- حرق كتب الفروع ومكتبة ابن زرقون OS ebes SES SSS‏ 
3- محنة الفقهاء المالكية OSE REESE‏ 
4- اتام الفقهاء المالكية بالتجسيم والتشبيه والتقليد LOE‏ 
5- الانتصار للعقيدة الأشعرية و المذهب الظاهري ورفض المذهب المالكي......103 
6- خلاصة LOSE ESER ES Ee‏ 
المبحث الثاني: ردود فعل الفقهاء المالكية من سياسة السلطة الموحدية .......123-8 
1- عزوف الفقهاء المالكية عن الخطط الحكومية LOSES SEA G‏ 
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2- ثورة الفقهاء المالكية ا ا LUE‏ 


أ- ثورة القاضي عياض E‏ | 
ب- ثورة الفقيه ابن الفرس LE E SAAS SSeS‏ 
3- حركة التأليف المضادة للمشروع الموحدي rasecee ee‏ 116 
4- المعارضة السياسية والمشاركة في النزاعات حول السلطة م ال ل A‏ 
حاتمة ا LIAS ASE E‏ 
الملاحق اي ا و ل DOSEN‏ 
قائمة المصادر والمراحع (البيبليوغرافيا) جوع ESSA‏ ب ا لل 
الفهارس E‏ 15 1 
1 - فهرس الآيات ومو او م الع ا LSS E‏ 
2- فهرس الأحاديث ان دوو نا كن بع حو لسو ف خط LOVE‏ 
3- فهرس الأعلام ASTOR‏ 
4- فهرس الأماكن و ل ا عر A‏ | 
5- فهرس الموضوعات ا اا موا ا واد وق واولا ISLS‏ 
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